



الكتاب الاول

عندما يحكم الطاغوت
((الحلقة الاولى))

الحمد لله الذي نصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الكفر وحده.. والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار وصحبه المهاجرين والأنصار.

وبعد.. إن ماأصاب الأمة في فلسطين، يعتبر انتكاسة خطيرة في تأريخها المعاصر.. وإذا كانت هذه الأنتكاسة قد أدّت إلى ما حلَّ بعرب فلسطين المسلمة من ويلات، فإنها من جانب  آخر هزّت ضمير الأمة كل الأمة.. وأدت بها إلى أن تثور على الواقع الفاسد، وتتقصّى حقيقة البواعث التي أدّت إلى وقوع الانتكاسة على الصعيدين الداخلي والخارجي.. وإذا كانت الثورة والصيرورة التحررية، والانعطافة التأريخيّة على الواقع الفاسد ادت إلى نهوض انتفاضات وثورات فعليّة هنا وهناك  في الوطن الإسلامي الكبير..  فإنها كذلك أيقظت الأمة إلى حقيقة أصيلة مفادها:

ان استرجاع حقوقها المغتصبة، لا يمكن أن  يتم إلا بالجهاد السياسي والمسلّح الطويل الأمد، وإسقاط  المؤامرة التساومية المذلّة والمهينة التي تمارسها القوى الاستكباريّة الأميركيّة، وعميلتها الصهيونية العالميّة للتفريط بالاستقلال السياسي والاقتصادي مقابل التنازل عن جزء من الأرض المغتصبة.. كذلك بدأت تتفتح عيون الأمة على حقيقة ماثلة وهي أن القرار السياسي بالتعايش مع الطاغوت الصهيوني كان بمثابة طعنة من الخلف للمقاتل الفلسطيني والإسلامي الذي أثبت قدرته الفائقة على أن يقاتل وينتصر.

هذا.. وقد تجمعّت الجماهير، وفصائل القوى الإسلاميّة حول خط إسلامي واحد يرفض منطق الحلول الاستسلاميّة لان من شأنه فتح الأبواب أمام القوى المساومة، والقوى الاستسلاميّة، والقوى المواليّة،  أوالعميلة للاستكبار العالمي. وفي المقابل رفعت شعاراً ميدانياً.. وهوحرب التحرر الشعبيّة الإسلامية الشاملة، وتحت مظلة هذا المسار الثوري انتعش الجهاد الوطني الفلسطيني السياسي والمسلّح  الذي كان من أهم وأبرز نتائجهِ استعاد الشعب الفلسطيني شخصيته الإسلاميّة، وانتقال قضيّته  من قضيّة لاجئين إلى قضية شعب يجاهد ويكافح في  سبيل تحرير وطنهِ، وإرجاع كرامتهِ المغتصدبة.
وفي هذه المرحلة  الجديدة لم تتعمّق اليقظة والحذر وحسب بحقيقة  الاستكبار والكفر العالمي بقيادة أميركا بوصفها العدوالأخطر والحقيقي لأمتنا وحسب، بل كذلك انكشفت أقنعة قوى الثورة الرجعيّة المضادة المواليّة للاستكبار الأميركي وسلّطت الأضواء على حقيقة دورها كرأس رمح للاستكبار الأميركي.. وغدا الجهاد السياسي والمسلّح ضدها شرطاً رئيسياً لازدهار الصحوة الإسلامية العالميّة، وهزيمة العدوان الأميركي- الصهيوني. وبالضرورة كان لابد لهذا الموقف أن يؤدي إلى يقظة متصاعدة بحقيقة الدور الفاعل الذي تلعبه المصالح الاستكباريّة، وبخاصة الاستثمارات البتروليّة ليس كعملية نهب واسعة لخيراتنا ولعمل أمتنا وحسب، ولكن كبؤر تستقطب حولها قوى الردة الجاهليّة، وتلد الجواسيس،  وتفرز سياسات الارتداد والمساومة على حساب أمتنا المجيدة.

وعلى هذا الضوء... غدا الجهاد ضد الاستثمارات الإستكباريّة والأميركيّة خاصة، وضد قوى الثورة الرجعيّة المضادة المرتبطة مصلحياً وسياسياً.
ولعلَّ من  أهم إنجازات هذه المرحلة الجديدة بروز الصحوة الإسلاميّة المتصاعدة على امتداد الوطن الإسلامي الكبير التي أقترن فيها الجهاد السياسي والمسلّح ضد الاحتكارات الاستكباريّة، وقوى الردة الجاهليّة الزاحفة الآن باسم((تحقيق مشروع الأرض مقابل السلام.))

وفي هذه الدراسة المعمّقة التي قمت بها، ستجد خطورة الصراع الحضاري بين الإسلام والصهيونيّة..  وبين فهم ماهية هذه الصهيونيّة، وتقييم أهدافها المرحليّة والستراتيجيّة، وبالتالي تعبئة القوى الذاتيّة والموضوعيّة للأمة، من أجل إلحاق الهزيمة بها  في كل مجال، وعلى كل صعيد.
والله سبحانه المسؤول أن يجعل هذهِ الدراسة وسيلة لمرضاتهِ، وهوحسبنا، ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآلهِ الأطهار، وصحبهِ المهاجرين والأنصار الذين أتبعوه باحسان الى يوم الدين.
                                                 أحمد الحسني البغدادي

    النجف الأشرف 27 صفر 1414 هـ
ان الطاغوت الصهيوني.. والاستكبار العالمي يتحملان وزر ما تعانيه الجماعات البشرية.. وبخاصة في آسيا وافريقيا السوداء، واميركا اللاتينية.. من ارهاب فكري وعالمي، فمسؤوليتهما خطيرة امام حركة التأريخ.
واذا كان الاميركيون هم قادة الارهاب الفكري والعالمي ومن اكثر بلدان العالم خرقا لـ((وثيقة حقوق الإنسان)) الصادرة العام 1948 ميلادية.. فأن المؤسسة العسكرية الصهيونية لاتقل عنهم بشاعة ووحشية.
واذا كانت اميركا هي التي تمارس التمييز العنصري، وقيامها كدولة كان على حساب سكان البلاد الاصليين من الهنود الحمر.. الذين تمت ابادتهم فوق ارضهم بأبشع المجازر الارهابية، وحل مكانهم شذاذ الافاق من مجرمي اوروبا البيض الذين ضاقت بهم المعتقلات، فتم نفيهم إلى قارة اميركا الشمالية بعد اكتشافها(حيث ما اصطلح على تسميته فعلاً بالولايات المتحدة الاميركية) وبدعم مادي من اوروبا، وبتدخل مباشر لقواتها الغازية في اكبر عملية استيطانية استكبارية تأريخية.

واذا كانت بريطانيا الاستكبارية.. قد مارست الارهاب الفكري والعالمي عبر قرون متطاولة في مستعمراتها، وكانت تقف من خلف الابواب المغلقة في اثارة النعرات العرقية والمذهبية التي اشتعلت في كثير من هذه البلدان.. وما دامت تمارس الارهاب الفكري والعالمي بأساليب جديدة، وبمسميات جديدة قوامها((المال والجند والسلاح)) مايندد بكوارث تهدد الوجود الآدمي بأسره.

لذلك فاننا لانستغرب ان نجد مشروع الطاغوت الصهيوني قد أسس على مبدأ الارهاب النفسي والمسلح.. القائم على اساس الافتراض الرومانتيكي((اسكان شعب بلا ارض في ارض بلا شعب)).. فكانت وسائل الاعلام الاستكبارية تطلق الاشاعات عن انتشار شتى الامراض الفتاكة، بيد ان الارهاب المسلح هوالاساس في ابادتهم وطردهم من ارضهم منذ العام 1948 ميلادية، فقد كانت اول مذبحة تعرض لها شعب فلسطين المسلم هي:

مذبحة قرية((دير ياسين)) بالقرب من القدس.. وهي قرية صغيرة محاطة بمستعمرات استيطانية يهودية، حيث ذبح الارهابيون اليهود اهلها، وذهب ضحية ذلك اطفال ونساء وشيوخ كانوا قد التجأوا إلى مسجدهم الكبير، فقام الصهاينة بنسف البنية التحتية فوق رؤوسهم، ومثلوا بجثثهم تمثيلا فضيعا، بل ونسفوا البيوت على رؤوس ساكنيها النيام، ثم جردوا ثياب من بقى على قيد الحياة من القرويين العزل، واعملوا فيهم السياط، بعد ان اركبوهم في سيارات مكشوفة سارت في شوارع المنطقة ليسخر اليهود من ضحاياهم وكان الهدف من ذلك ترويع السكان وحملهم على النزوح من وطنهم.

وتلتها مذابح اخرى مثل: مذبحة قرية الشيخ، وقرية السعسع، وكفر قاسم، وبحرالبقر، ومدينة اللد التي قامت بها قوات البالماخ، والقوات المسلحة الصهيونية.

ثم أخيرا..
لقد احيكت مؤامرة مجازر صبرا وشاتيلا التي دبرتها عصابات ارهابية ابان الاجتياح الصهيوني للقطر اللبناني العام 1983 ميلادية.
واخيرا..
لقد جاءت مئات الاعتداءات السافرة على المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي استخدم فيها العدوقنابل عنقودية محرمة دوليا من هنا، وصواريخ متطورة من هناك، بيوت تتهاوى، وعيون اطفال يعشعش فيها الخوف، ودخان في كل مكان، بغية ابادتهم في عرض البلاد وطولها.
وبالرغم من ان تلك الممارسات الاجرامية والوحشية، التي جرت على الساحة اللبنانية، لم تعد اعمالا في الخفاء، بل صورتها اجهزة التلفاز وعرضتها على ملايين المشاهدين في العالم.. الا ان الملاحظ أجهزة الاعلام الاميركية والصهيونية، لاتخجل من اطلاق صفة الارهاب على مجاهدي الشعب الفلسطيني، وهم في حكمهم اعداء تقليديون ليس لهم إلا ان يموتوا، كما تموت الكلاب المريضة‏.. في حين هم ليسوا لصوصاً، او قطاع طرق، هم ليسوا مخربين وارهابيين، بل هم طلائع رسالية ثائرة لها صفتها الشرعية والدولية، ومجاهدوها مقاتلون اشداء على الطاغوت الصهيوني الاستيطاني بنص القانون الإسلامي.
ان هؤلاء الابطال العمالقة، انما يمثلون ارادة شعب بائس منكوب مظلوم حزين كئيب شُرد لسنوات طوال عاش خلالها بلا هوية.. وانه يرضى بأدنى مستويات الحياة، وبأفسد النظم الرجعية العميلة، واشدها تعسفا وطغيانا، وبأظلم الحكومات واغباها.. ولكن عندما انطلق هؤلاء الابطال العمالقة أعادوا الامل لهذا الشعب المشرد، ومنحوه هوية الانتماء الفلسطيني، وصمدوا على استرجاع حقوقه وكرامته وارضه.
ان الجماعات البشرية المستضعفة في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية، التي ذاقت مرارة الاستكبار العالمي(بوصفه اعظم سارق لدمائهم ورخائهم وحريتهم وكرامتهم) تعلم تمام العلم ان شعب فلسطين انما يجاهد استكبارا هو من اشد انواع  الاستكبار شراسة ووحشية وكان من ثمرات هذا الجهاد وابرز نتائجه ان استعاد هذا الشعب المظلوم شخصيته الإسلامية، وانتقلت قضيته من قضية لاجئين إلى قضية شعب يجاهد من أجل حقه في وطنه المغتصب، وفي تقرير مصيره.

وخلاصة القول:

ان التحديات الارهابية الفكرية والعالمية الباهضة، والاعتداءات السافرة على المخيمات الفلسطينية، والممارسات الاجرامية الوحشية التي جرت في الجنوب اللبناني، والحرب المدمرة، وتجارة الاسلحة البائدة، والاستنفار المدمر والقسوة والسيطرة، وسباق التسلح الرهيب في المنطقة، والتكتلات العسكرية، والقواعد الاجنبية القائمة في البر والبحر، واسلحة الدمار الشاملة كيمياوية وجرثومية وبايولوجية، كما ان سياسة الجهل والتخلف، والتقليد السطحي لانماط التحضر، والقيم المستوردة الزائفة، وتبعية العالم الثالث فيما يخص المنتوجات الزراعية بالنسبة للدول الصناعية، ولعبة الحصار الاقتصادي ضد العالم الاسلامي التي تؤدي الى عمليات التجويع الشاملة، وحجب القروض، وتجميد الارصدة والاموال، ومنع الشركات الاجنبية من استثمار اموالها في الاقطار ذات النزعة الثورية، والابواب المفتوحة امام الاستيراد الاستهلاكي، وسيادة الدولار((الاصفر)).

كما ان محاربة الفقهاء الاسلاميين المجاهدين لغرض نسف شعبيتهم المتصاعدة، واثارة الصراعات المذهبية والعرقية التي تؤدي الى مزيد من الشرذمة والتيه، وهدر الطاقات الفاعلة التي تختزنها الامة، والمناهج اللاإسلامية ومسخ الشخصية الاسلامية، والحط من ارادة الامة عن طريق اضعاف معنوياتها على الصعد كافة، والحكومات الاسلامية المتباينة والمتقاطعة في سياساتها حتى لا توجد قوة اسلامية تقول كلمة موحدة او تتخذ قراراً موحداً.

كل هذا او ذلك ليس الا بسبب هيمنة قوى الاستكبار والكفر العالمي على الارض ك الارض، وبقيادة اميركا زعيمة الارهاب الفكري والدولي.
*          *           *
هنا حقيقة كبيرة لم تعرفها الجماعات البشرية، وهي أن الصهيونية حركة إرهابية طاغوتية معادية لتطلعات  مستضعفي العالم 00 ترتكز على نظرية عدوانية.. ترى ان هيمنة الشعب اليهودي على مقدرات العالم بأسره ضرورة ملحة، هذا الشعب الذي يعد نفسه((شعب الله المختار)) كما تروم تأسيس دولة دينية عنصرية ذات استقلالية مطلقة على الثرى الفلسطيني، تكون قاعدة للاستكبار العالمي، وركيزة للرأسمالية الاحتكارية. وعليه فان مشروع انشاء البديل لا يتم الا بنسف الكيان الآمن في ارض فلسطين، وهذا ما حدث بالفعل في عام 1948 ميلادية بمساندة ودعم حكومة الانتداب البريطاني الاستكباري، الذي نسق البرامج المدروسة بكل اسلحة الارهاب، واعطى تنفيذ العملية للتجمعات الصهيونية، التي كانت قد أعدت طاقاتها الفاعلة لهذه المهمة من وجهة نظرية منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي مع مشروع الارهابي(هرتزل) ومن وجهة عملية بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها.

ومهما يكن.. ان هناك بونا شاسعا على الامتدادين العمودي والافقي بين الحركة الصهيونية، والطائفة اليهودية.. الصهيونية تقبل بكل من يثبت هويته اليهودية.. أما اليهودي فلا يقبل بالضرورة ان يكون صهيونيا.
أما أمة الإسلام.. فليست بينها وبين اليهودية كدين(إذا كانوا في دار الإسلام مقيدين بقوانينه) من عداوة وبغضاء!!.. وانما عداوتها:
حيال المنطلقات الصهيونية بروافدها المختلفة والمساندة لها.. والعاملين في الكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني الذي تم تأسيسه بـ((القهر والاستغلال)) على الثرى الوطني الفلسطيني، وعلى حساب الشعب المسلم الآمن، الذي غدا منذ ذلك الوقت شعبا مطاردا في اقاليم عديدة، يعاني البؤس والشقاء، ويقاسي الفاقة والحرمان، ويتعرض للجوع والعرى والامراض.

هذا.. وان الحركة الصهيونية تريد ان تضحي بالشعب اليهودي على جبهات الوطن الإسلامي الكبير من أجل اقامة دولة صهيونية تكون من سمتها انها تشكل نظاما ارهابيا، ووضعا دينيا متدهورا، واقتصادا هزيلا، وتمييزا عنصريا بين الطوائف اليهودية المختلفة.

إذن فاليهود اصبحوا سلعة تباع وتشترى للمتاجرة مع المؤسسة العسكرية الصهيونية، لم يغدوا احرارا، بل مؤطرين بفلسفة عدوانية تذل الفلسطينين المسلمين، بيد انها ستذل حتما الطائفة اليهودية في فترة زمنية محددة، وكما ضحت الحركة الصهيونية باليهود والمسلمين ستضحي بالولايات المتحدة الاميركية في سبيل ارساء دعائمها، بل وهيمنتها الاستيطانية التوسعية التي تبدأ أحلامها في أرض الإسلام المحمدي الاصيل، وتنتهي إلى ما تطمح اليه.

وقد صرح أي. أف. سنون.. الكاتب اليهودي والرافض للصهيونية: بأن الصهيونية تعيش أساساً على الكوارث التي تحيق باليهود، وبالفعل ادلى احد اشهر الصحافيين الصهاينة بأنه:((لوترك له الامر لأرسل عددا من الشبان الاسرائيليين المتنكرين، ليرسموا الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية في المنفى، وليقذفوا اليهود بأقذع الشتائم المعادية للسامية، ليخلفوا ورائهم جوا من الكراهية والحقد المسمم مما يحولهم إلى صهاينة، ويضطرهم للهجرة إلى اسرائيل!!..)).

ان النهج الذي نهضت عليه الصهيونية مرشح للاستمرار في ذهنية المعنيين بها.. لذلك فان مستقبل عنصريتهم العدوانية سيكون مع المسلمين في المستقبل القريب، ثم إلى غيرهم من الاعداء، ثم إلى حلفائهم!!.. حيث ان بروتوكولات الصهيونية تتعبد بـ((العنصرية والشعب المختار)) معناها المغامرة والاشتباك والتصادم مع كل القيم الإنسانية، وكل الاعتبارات الوجدانية.. ومعناها البحث عن الخطأ والألم وعن الاثارة والعداوة والبغضاء والارهاب وجنون العظمة.. ومعناها المبارزة الدائمة والمصارعة مع كل احد وفي كل وقت.. لاوجود لها من غير عداوة ومن غير اشتباك وحرب واستنفار بلا انقطاع.

وعلى أساس هذا.. فالحركة الصهيونية مستعدة للانزواء عن العالم الخارجي، ومحاربة كل ما سواها على وجه البسيطة.. فمساراتها لا تنطلق نحو الحوار الحضاري الإنساني، أوحتى إلى الحرب الشريفة المقدسة، بل إلى الهيمنة العسكرية التوسعية القذرة.. ولا إلى البديل الاحسن والارقى والافضل لصالح المستضعفين في العالم. بوصفها تعشق ذاتها، وترى كل ما سواها هو الباطل والهباء.. فهي شجرة لا تنموإلا في الجحيم.. في الحرب المدمرة والاستنفار الدائم.. وهي كالمعركة الابدية بين الموج وصخور الشاطئ.. لقد ظلت على طول التأريخ اخطر عملية للارهاب العالمي، وقد كلفت الإنسان، نوع الإنسان على امتداد تأريخه أبهظ الاثمان، ولا تزال تكلفه.. وليست الحروب والمؤامرات في كثير من حالاتها، إلا هدية من الجحيم يبعثها هذا الطاغوت إلى الأرض تعبيرا عن هذه الشهوة العدوانية.
ان الطاغوت الصهيوني الذي ضحى بالشعب اليهودي ويضحي بالشعب الإسلامي وسوف يضحي بالشعب الاميركي وشعوب اوروبا بأسرها في وقت من الاوقات!! سيظل على مساراته الرهيبة، وكذا سيظل دوماً جائعاً مهما التهم من طعام او دماء، أومن مرارة او هوآن فهو كالحيوان العجيب الذي يشتد جوعه بالتغذي.. إلى ان ينقذ اليهود انفسهم من هذا الطاغوت العنصري الذي يسير على نهج عدواني شرس وحسب خطة مرسومة لتدمير البشرية كلها.
ومن هنا.. يهدف الطاغوت الصهيوني الى اغتصاب الأرض الإسلامية، وتأسيس دولة عنصرية مترامية الاطراف على حساب شعبنا المسلم. وما في ذلك ريب ان قسما من اليهود وقفوا ضد الصهيونية، واظهروا استياءهم لها، بيد انهم غلبوا على امرهم، وخضعوا أمام التضليل، فصورت لهم ان عداء الإنسان لليهود لن ينتهي مهما تقدم الإنسان حضاريا، ثم اغروا من اغروا بالوعود المعسولة فهاجروا إلى الاراضي المحتلة‏.. والقسم الاخر يقدسون الصهيونية من حيث المبدأ بوصفها حركة سياسية ترفع شعارا ميدانيا هو((شعب اسرائيل هوشعب الله المختار)). لذلك فغيرهم خارج عن اطار الامور الاعتبارية والحسابات الوجدانية اطلاقا، وهم في مرتبة التدني، بل هم مجرد وجود بايولوجي مثلهم كمثل بقية الحيوانات البهيمية الاخرى.. وهذا ما نلمسه بالحس الوجداني من خلال الاعمال الوحشية والمخاوف الارهابية في الأرض المحتلة حيث يعاملون عرب فلسطين وكأنهم قطيع من المواشي، لاعلى صقع من الأرض يعيش ويحيا عليها كشعب من شعوب الأرض، فتشريد وتجويع وتدمير شعبنا المسلم في فلسطين تطبيق لنظرية((بروتوكولات حكماء صهيون)) من حيث الأستغلال والتعنّت والقهر والسيطرة على الجماعات البشرية كلها يساندهم في ذلك اليهود في العالم الذين يسلبون ثروات المستضعفين بصيغ مختلفة، ثم يعطونها هدية سخية إلى الجمعيات الصهيونية الأرهابية(والتي هي بدورها) تدعم مجتمعاً من شذاذ الآفاق يعيش في إطار دولة عنصرية عدوانية أستيطانية قامت بأحتلال الثرى الفلسطيني الاسلامي... وتمارس مع شعبنا العربي المسلم الأعزل أبشع أشكال الأضطهاد العنصري مما حدا بالمنظمة الدولية لأعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية المقيتة، والتمييز العنصري شتاء العام 1975 ميلادية.
وأخيرا الصهيونية حركة عنصرية تعادي شعوب الأرض من المسلمين والمسيحيين واليهود سواء بسواء... وقد قاوم اليهود بالذات هذه العنصرية الطاغوتية... بيد أنه لاتزال تصريحات شجب وأستنكار يهودية تقدمية حضارية من هنا وهناك ضد الصهيونية العنصرية مثل البروفسور((طلمون)) والحاخام((المريرجر)) والصحافي((شتياني طيفت)) والبروفسور((ناعوم تشومسكي)) عالم اللغويات، والعسكري السابق((ناداث كارس كانس)) و((مكسيم رودبسون)) و((ناتان وينستوك))((وأفراييم سيقيلا)).
ومهما يكن من هذا كله.. لقد نجح الطاغوت الصهيوني العنصري في الهيمنة على شرائح أجتماعية  لايستهان بها من الأقليات اليهودية في أبعد نقطة من الأرض، وفرض عليها آيديولوجيته العنصرية.
ولكن الجهاد الاسلامي السياسي والمسلح لهذا الطاغوت العنصري لاينتهي إلا بتحرير كل فلسطين  بسواعد أبناء الإسلام المجاهدين الأبطال.
*          *           *
     ويحاول الوجود الصهيوني في الوقت الحاضر مع أميركا زعيمة الأستكبار العالمي  الهيمنة على منابع البترول ومصادر المياه((وبالتالي الأستيلاء على المناطق الستراتيجية من مضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، حتى يتمكن هذا الوجود من أستقبال خمسة وعشرين مليون يهودي هم حالياً موزعين  في أميركا وبلدان أوروبا وفي أقطار العالم كافة))... ولهذا تصور وسائل الأعلام الصهيوني بمكر ودهاء أمام الرأي العام العالمي:

(( إن اليهود أصحاب حق مهظوم  يتطلعون إلى السلام الدائم.. ويبحثون عن أرض لهم بعد أن شردهم العدوان النازي أبان الحرب العالمية الثانية)).

ومن هنا.. تمكن الطاغوت الصهيوني من خلال حرب الكلمة بوصفها حرب خطيرة تفوق حرب السلاح أحياناً، من أستقطاب الكثير الكثير من المساندين الأشداء، وبخاصة أميركا، والبلدان الأوروبية، ان حيازة السلاح المتطور الفتاك الذي يسيل في ترسانة الكيان الصهيوني كالأنهار، خير دليل على المساندة الفعلية التي يحصل عليها هذا الكيان المصطنع من العالم الذي أستطاعت عبر وسائل إعلامها السمعية والمرئية الطويلة والمنظمة اقناعه بأحقية موقفها بسباق التسلح الرهيب وهستيريا الحرب هي التبرير الوطني لشرعية وجوده، وذلك بذريعة خطر الأعتداء الذي تزعم أنه يهددها من جانب الأقطار الاسلامية المجاورة، ولذلك خدعت الرأي العام العالمي بأساليب ديماغوجية، وبأمور من قبيل:

((حق العودة إلى أرض الميعاد)) و((بناء دولة المؤسسات الديمقراطية)) و((الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليهودي المنكوب)).

نقف هنا ونؤكد: ان أغلبية اليهود الذين نزحوا للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة لايشكلون مجتمعاً متجانساً، وليس فيهم أمة موحدة التأريخ واللغة، والناس فيهِ لايشكلون قومية كما تزعم الصهيونية.. فاليهودية ليست لها علاقة جدلية على طول أمتداد التأريخ بأرض محدودة، بل ان اليهود كانوا موزعين في البلدان الأوروبية وكان وصولهم اليها ببركات الانتصارات الاسلامية العسكرية الكبرى حيث نقلوا بأوامر القيادة إلى الأندلس بوصفهم حرفيين، فهاجروا بعد ذلك إلى أبعد نقطة من الأرض.. بدءاً من أسبانيا، ومرورا بالمانيا وأوروبا الشمالية، ووصولاً إلى روسيا، في الوقت الذي تراهم يزعمون أن وطنهم الأصلي يقع في فلسطين أرض الآباء والأجداد.
إذن.. إسرائيل لم تكن موجودة على الخريطة السياسية على طول التأريخ.
ومن هنا يحاول المخطط الصهيوني الرهيب المتناغم حالياً مع مصالح الأستكبار الأميركي.. الوصول إلى المدينة المنورة، فهم يزعمون أنها مدينتهم في الأصل!!.. يحفزهم على ذلك أن أرض الجدود التي كانت خرافة أسطورية أنقلبت إلى حقيقة كبيرة وجدانية واقعة.. بهذه الأدعاءات والممارسات جاء الأحتلال الصهيوني الأستيطاني.
إذن.. لماذا وألف لماذا؟!... لاتغدوالدولة الصهيونية ممتدة من الفرات إلى النيل.. خاصة أن المؤسسة العسكرية الصهيونية أحتلت القدس الشريف وبدأت عملية التهويد تجري سريعة، وكذلك هضبة الجولان السورية التي أعتبرتها جزءا لايتجزأ من دولة أسرائيل.
وهكذا تبرز سمات الخطر الصهيوني الذي يهدد الأمن الاسلامي الأصيل.
وهكذا... لابد أن يستجمع في ذاته كل آثام الطبيعة والتأريخ ورجعيته.
وما تآزر الاستكبار الأميركي والعدوالصهيوني في ستراتيجية موحدة الا نذير بمخاوف الأرهاب الدولي المنظم.

وأستهداف خطر هذه الممارسات الأرهابية المدروسة التي تنفذ على صعيد التكتيك تارة والستراتيجي تارة أخرى حاجة ضروريّة تأريخيّة ملحّة.
إذن.. فأمل أمة الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على مدى اليقظة والحذر والحيطة والتعبئة النفسية والروحية بصورة فعالة ومستمرة في حرب الطاغوت الصهيوني العالمي والأستكبار الأميركي.
ومن هنا...((تستهدف المؤسسة العسكرية الصهيونية السيطرة على نهر الليطاني في لبنان، ونهر النيل في مصر، ونهر شرق الأردن- وهاهي قد باشرت بتركيب مضخات ضخمة تضخ المياه عبر قنوات بأتجاه الأرض الأسرائيلية بعدما أعلنت عبر وسائل أعلامها أن منطقة الليطاني منطقة عسكرية- وبعد ذلك ستتوجه بنقلة أستكبارية جنوب نهري الفرات ودجلة سواء بسواء، لأن الذي يسيطر عليهما يسيطر على شريان الحياة في منطقة الشرق الأوسط... وهذا ما خططت له المؤسسة العسكرية الصهيونية منذ زمن ليس بالقصير في إطار خطة ستراتيجية متكاملة تنفذ بصورة تكتيكية)).
ان مخطط المؤسسة العسكرية الصهيونية اليقظ الذي وضع لهذا الأمر الرهيب.. يبدأ بالزحف المرتقب نحوشمال ((الحجاز)) بعدما أنكشف لديها ان.. لاشيء مستحيل(بلغة المخاوف الأرهابية والقوة القهرية) خصوصاً إذا توفرت شروط المواجهة والإرادة الفولاذية التي لاتقهر.. كما إن تنفيذ مخطط المؤسسة العسكرية الصهيونية يكون بارادة جماعية، أي أن الأفراد والجماعات يشتركون سواء بسواء في إطار رؤى سياسية واحدة ويتحركون خطوة خطوة بأتجاه تحقيق هذه الرؤى.. التي أعترف بها المسؤولون المعنييون الصهاينة رسمياً.. وعلى هذا النص المأثور الذي ردده أكثر من مرة الأرهابي(هرتزل) من نهر الفرات إلى نهر النيل.

وعلى هذا المنوال.. يقول الحاخام يهودا سيمون وزير الأديان وهويلقي كلمة الحكومة بالنيابة في الكبرين كميث:

((ما تزال أمام الكبرين كميث أعمال عظيمة ان أمامها دولة اسرائيل كلها، وإن حدود تلك الدولة من الفرات إلى النيل)).

بل ذهب الأرهابي هرتزل معلقاً إلى أبعد من ذلك في الرابع والعشرين من نيسان العام 1903 ميلادية على عرض الوزير البريطاني((تشمرين)) أرض أوغنده:

((إن قاعدتنا يجب أن تكون فلسطين، أوبالقرب منها، وبعد ذلك سيكون بأمكاننا أن نقيم جاليات في أوغنده، وذلك لأن جماهيرنا مستعدة للهجرة، ولكن يتوجب علينا أن نبحث على أسس قومية، والجانب السياسي هوالذي يشدنا إلى مشروع العريش.

وقال: سيناء والعريش أرض اليهود العائدين إلى وطنهم.
وقال: عند مقابلته لمستشار الأمبراطور الألماني هنلوهي: سألني أيضا عن الأرض التي نريد، وماذا كانت تمتد شمالا حتى بيروت، أوأبعد من ذلك وكان جوابي سنطلب مانحتاجه تزداد المساعدة المطلوبة بأزدياد عدد المهاجرين)).
كذلك ايضا قول دافيد تريتش:

((إن قبرص جزء من فلسطين الكبرى)).

وزعم ارون ماركسوس لهيرتزل انه يجد في التلمود:

((ان قبرص جزء من فلسطين))

وعلى هذا الضوء.. نلاحظ أن الصهيونية العالمية تتسم دائماً بالطابع المبدئي.. في نفس الوقت نجد الأمة المسلمة لم تجتمع بعد على رؤية موحدة، بل ان هذه الرؤية لاتتسم تماما بالطابع المبدئي، ولا حتى بالطابع المرحلي  القائم على أساس خطوة خطوة.. انها لم تتبلور بعد بشكل شامل ومتكامل، مما يدعونا لكي نوضح انه يجب بالضرورة الحتمية على القادة الثوريين الرساليين المبادرين المصممين بالفعل لابالقوة(كما يقول علماء المناطقة) على خلق مجتمع إسلامي عادل قادر على تحمل المسؤوليّة التأريخيّة الملقاة على عاتقه.

إذن.. فـ((الصهيونية العالمية تريد  لتحقيق مشروعها الكبير الهيمنة على مصادر المياه والطاقة)) وعلى أمة الإسلام المحمدي الأصيل المحافظة على هاتين الثروتين باعتبارهما سلاحاً ستراتيجيا فاعلاً في شل قدرة العدو والحد من اطماعه التوسعية... ولايكون تحقيق ذلك الأمل العظيم، إلا بتوحيد الأمة على أسس العقيدة الاسلامية، وتنظيم القوة والوعي والحذر والحيطة والتعبئة النفسية والروحية والعمل والتحرك في إطار رؤية مبدئية متكاملة قابلة للتحقيق خطوة خطوة، لكي يتوصلون بالفعل إلى المجتمع الذي يريدون،((مجتمع إسلامي عادل وحركي قوي ببصيرته التأريخية والحضارية، وصاحب رؤية مستقبلية يسعى الى تحقيقها بعمل دؤوب)).
*            *          *
لقد أحتلَّ الطاغوت الصهيوني الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين.. أنتهكوا حرماته وسرقوا بعض معلقاته، بل بادروا إلى حرق يعض جوانبه!!.. وللمسجد الأقصى منزلة قدسية عند الأمة والطوائف المسيحية.

وهاهم قد تحركوا بسرعة أسطورية وأغتصبوا أرضاً إسلامية، وسموها بأسماء يهودية بشكل لاتبديل فيها ولاتغيير.

وهاهم في تصريحاتهم يدلون بأن ستراتيجيتهم المبدئية هي نحوشمال الحجاز، والسيطرة على مكة المكرمة، والمدينة المنورة.. انطلاقاً من آيديولوجيا صهيونية مفادها: أن ابراهيم الخليل(عليه السلام) هوالذي شيَّد مكة، وانه من أصل يهودي بلا حاجة إلى تفسير وأستدلال(
).
وهاهم يفكرون في يوم من الأيام أن يغتصبوا الكعبة الشريفة حيث يحج المسلمون إليها فيما بعد تحت سيطرة الأحتلال الأسرائيلي.

وهاهم قد بدأوا يصادرون المياه من أيدي العرب والمسلمين.

وهاهم يجمعون المال بلا هوادة.. وشعارهم الميداني:((أعط دولارا تقتل عربيا))!..
وهاهم يطورون أجهزة الأمن المختلفة، والقمع المتقدمة، المزودة بأحدث ما أنتجته مصانع الأستكبار العالمية.

وهاهم تمكنوا من الحصول على المزيد من الطائرات المتقدمة بعد نكسة الخامس من حزيران العام 1967 م، وعززوا سلاح المدرعات والبحرية، وزادوا من تحصين المستعمرات الحدودية، وطوروا وسائلها الدفاعية، وجهزوها بشبكات دفاعية ووقائية.

وهكذا.. تنكشف المؤامرة الكبرى ضد تحرير الأرض والإنسان من خلال أهتمام الكيان الصهيوني بالمياه والطاقة.
فالأراضي الفلسطينية الاسلامية المغتصبة التي تقوم عليها دويلة أسرائيل فقيرة بمصادر الطاقة مثل: النفط، لذلك نلاحظها بلا أنقطاع تواجه عجزا في الطاقة النفطية.
وكذلك تواجه عجزاً في تغطية مشاريعها الزراعية بمياه الري، وكذلك تواجه عجزاً في أقتصادها القائم على التضخم.. بسبب النفقات العسكرية الباهظة.

وقد تسأل:
هل سيقبل الأستكبار الاميركي لهذا المخطط الصهيوني الرهيب؟..
هل سينسحب عن مصالحه الستراتيجية وهيمنته الرأسمالية الأحتكارية في المنطقة؟..
ونجيب عن ذلك:
ليس من المستحيل بين الأستكبار الأميركي، والطاغوت الأسرائيلي، فان وجدت أميركا مصالحها تتحقق من خلال الأسرائيليين، وأهدافهم قريبة إلى أهدافها في إدارة منابع الطاقة وأستغلالها ستسمح لهم بالهيمنة على هذه الآبار وأستغلالها بـ((القهر والقوة)).
والعكس بالعكس، إذا وجد الأستكبار الأميركي أن المسلمين في الظروف الحالية أجدر بتسيير شؤون ثروات الطاقة التي تختزنها الأقطار الاسلامية، فتتصدى حينئذ للمخطط الصهيوني، الطاغوت الرهيب وتمنعه من التنفيذ.
وعلى هذا تظهر سمات طموحات الأمة المسلمة ومنجزاتها من خلال تحقيق المجتمع الاسلامي، والدولة الاسلامية، لأن النعرات المذهبية  والعرقية والعنصرية، تجعل من الأفرازات في غير خط المصلحة الاسلامية العليا.
*              *          *
يحاول الكيان الصهيوني السيطرة على الثرى الفلسطيني والعربي والاسلامي، وتصفية الأمة جسديا، ونسف بنيتها التحتية على الصعد كافة.
فالمجازر الرهيبة التي مارسها الطاغوت الصهيوني في الأرض الفلسطينية العام 1948م، والمذابح التي أعقبتها بعد ذلك، ثم المذابح التي تعرض لها الشعب اللبناني لسنوات طوال.. كل هذه الممارسات تشير إلى أن المؤسسة العسكرية الصهيونية تنهض على ستراتيجية موحدة بلا هوادة ولا تراجع، فعلاقة الأرهاب والأستغلال والتصفية هي: العلاقة الفريدة التي مارستها المؤسسة العسكرية الصهيونية مع أمة القرآن المجيدة.

ان المنطلقات السياسية والجغرافية التي تحرك الصهيونية تتحقق بلا انقطاع بممارسة الترغيب والترهيب حيال الأمة مع حرصها التام ان يتم ذلك على أساس خطوة خطوة وبصورة انفرادية مع قطر من الأقطار الاسلامية.. وهي من أخطر المؤامرات التي ظلَّت الأمة تدفع ثمنها على أمتداد تأريخها.

هكذا تحرز ستراتيجية ميزان القوى العام ليغدولصالحها وبخاصة قوى الأستكبار الصليبي يقف إلى جانب مصالحها السياسية.

لايمكن في حساباتنا الدقيقة اعتبار ما حدث من أن المجازر الفلسطينية واللبنانية كان لمجرد صدفة طارئة، فهذا من ضروب المستحيل.

فكل ماحدث تحت مظلة مخطط صهيوني طاغوتي رهيب، فإذا أحتل الطاغوت الصهيوني  العراق(مثلاً) سيهدف بطبيعة الحال الى التصفية الجسدية الجماعية بلا رحمة، وبلا شرف، وهو ما سيحصل في أي قطر إسلامي آخر يمر بنفس الظروف.

كما سيكتمل مخططه الوحشي في طرد الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة حتى تبقى المنطقة بأجمعها مفتوحة له حسبما يرام.

الجالية اليهودية التي تقدر بـ((خمسة وعشرين مليون)) نسمة الذين تحتفظ بهم المؤسسة العسكرية الصهيونية في الأقطار التي يعيشون فيها فعلاً في أقطار أوروبا الأستكبارية، سينطلقون بالهجرة الجماعية فور ما تسنح لهم الفرصة الذهبية للاستيطان في الأماكن التي تم تشريد الأمة منها، ومعنى هذا أنه إذا أستمر التعامل مع مخطط الطاغوت الصهيوني، كما هوحاصل بالفعل أي دون صحوة ودون تحرك وتنظيم الأمة، والإعتماد على النفس والإيمان بعدالة القضية، وألتفافها حول شعاراتها الاسلامية الميدانية الداعية للتحرير والعودة.. فذلك يعني أن الأمة كلها على أبواب التداعي والإنهزام الداخلي، والسقوط الحتمي.. فالمخطط الذي يستهدف مسيرتها فولاذي لايتزحزح ينبغي بلاريب أن يقابله بالمثل موقف إسلامي من التصدي والصمود واليقظة والطموح نفسه.. ذلك أن تحدي مجابهة خطط إستكبارية مدروسة كالخطة التي يروجها الطاغوت من قبيل: أن هناك فتوى فقهية لمرجع ديني مشهور.. جاء في فتواه بهدف التطوع في منظمة فلسطينية أنه يرى أن تكون القيادة حكيمة، وأن يكون الضرر أقل على المسلمين.. فحينئذ يجب التطوع!! معنى هذا أن اليهود إذا كانوا أكثر قوة ومنعة،والأمة لم تقدر على ذلك، ويؤدي إلى ضررها فلا يصح مقاتلتهم!! وأي تخاذل ومهانة للعقل الاسلامي،  والتصور الاسلامي، والفكر الاسلامي؟!.. وأي أحباط للجهاد الدفاعي بمفهومه الفقهي الشامل لطرد الأستكبار العالمي وربيبته أسرائيل من المنطقة؟!..
لقد جنَّد الكيان الصهيوني(حسب مخطط المخابرات المركزية الأميركية) الطاقات الهائلة في كل اصقع الارض التي استطاعوا من خلالها النهوض والثبات.
والمفروض بنا كأمة حية أن يمد الإنسان المسلم المعاصر يد المساعدة لأخيه المسلم المجاهد، وأن يسعى لأظهار الشخصية الاسلامية بمظهرها اللائق بهـا، وأن يغدوالخصم العنيد للأستكبار والكفر العالمي... ويقاتل بشراسة دفاعا عن بقائه ليكون قادراً على معالجة قصوره الذاتي، وعلى معالجة مأزقه الموضوعي، ويبذل الطاقات الهائلة التي لاحدود لها في تجسيدها وجعلها واقعاً عملياً من خلال التعامل مع الجهاد الوطني الفلسطيني السياسي والمسلح كقوة فاعلة في صنع الأنعطافة التأريخية.

فالطاقات الهائلة التي بذلها الطاغوت الصهيوني العالمي يمكن لأمة القرآن المجيدة أن تقدم الشيء الكثير الكثير بأي طريقةٍ وبأي ثمن.
إن القضية الفلسطينية الاسلامية ومن موقف الدفاع عن النفس غدت ترتدي شرعية الوجود والتسلح والتدريب والعمل والتحرك الواجب المقدس.. فإن لم تقابل الأمة الطاغوت الصهيوني والأستكبار العالمي المتمثل بأميركا.. بإرادة لاتقهر، مثل الأرادة التي تحرك الكيان الصهيوني الأستيطاني على الأرض.. فلذلك يعني أن خطر الهزيمة النكراء وعمليات الأبادة والأفناء من قبل الصهاينة أصبح قاب قوسين أوأدنى في الذاكرة.

إذن.. الكلمة الأخيرة التي أقولها هي:

إننا لم نقف الوقفة الرسالية الجهاديّة المطلوبة.. نتيجة القصور في الرؤية، والعجز عن فهم ستراتيجية الكفاح المسلح والسياسي للتغيير والثورة في مجال تحرير فلسطين.. لذلك من المفروض أن يرجع كل فلسطيني طرد من وطنه، كما من المفروض على اليهود الذين كانوا يعيشون من ناحية المبدأ في المنطقة البقاء فيها بوصفهم من أهل الذمة.

أما أولئك الذين قدموا من قارات العالم المختلفة.. فالمفروض أن يغادروا إلى أوطانهم، ويعيشون فيها بسلام بدلاً من أن يعيشوا تحت مظلة الطاغوت الصهيوني بالحرب المدمرة والأستنفار الدائم.

فهل يتحقق ذلك كلّه في قاموس السياسة الأستكبارية.. كلا وألف كلا.. لأن هذه المشكلة الشائكة لن تتم بهذه السهولة.. بيد أنها تتم إذا أخذنا بهذه الشروط الجديدة..  وعلينا أن نحدد هذه الشروط بأيجاز ودقة موضوعية، لنستطيع أن نرسم على ضوء ذلك تصوراتنا الآنية والمستقبلية بما يلي:-

1- ضرورة دراسة العقل الصهيوني.. دراسة عمليّة شاملة معمّقة تضيء الطريق أمام معرفة مخططاته وأساليبه وغاياته سلفا في كل مجال وعلى كل صعيد.

2- ضرورة المحافظة على وجود المقاومة الاسلامية الفلسطينية عموماً، وصيانة منجزاتها ومكتسباتها.

3- تصعيد الجهاد الاسلامي السياسي والمسلح الطويل الأمد لمجابهة مؤامرات التصفية التي يقوم بها الطاغوت الصهيوني، والأستكبار العالمي... وعلى رأسها مشروع أتفاقية((أوسلو)) الخيانية تحت مظلة المؤسسة العسكرية الصهيونية المباشرة.

ان هذا المشروع هوالصيغة العملية للتصفية في الوقت الراهن.

4- ضرورة بدء ثورة فلسطينية جديدة تتصدى بحزم وإرادة موحدة ضد قوى دعاة الحلول الإستسلامية الهزيلة.

5- العمل الجاد والمثمر لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية الاسلامية في صفوف الشعب الفلسطيني، وتوطيد العلاقات العامة داخل حركة حماس، وحركة الجهاد الاسلامي، ولايمكن بدون ذلك مواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوى الأستكبار الأميركي، والطاغوت الصهيوني.

6- توثيق الترابط مع القوى التقدمية. والواجهات السياسية ذات النزعة الثورية التي يجمعنا وأياها موقف العداء للأستكبار العالمي.

7- البدء بالعمل من أجل نهوض الأمة بمهماتها الصعبة نحوتحرير الثرى الوطني الفلسطيني، من خلال أستقطاب مجاهدين أشداء من غير الفلسطينيين للثورة، ومن خلال وضع صيغ ملائمة للتفاعل مع الأمة، والقوى الاسلامية الرافضة.

8- مقاومة وسائل الأعلام لقوى الثورة المضادة(داخل الأمة) التي تحاول تمزيق شمل وحدتها المتراصة، وإضعاف روح التضحية، والفداء، والجهاد المسلح.
9- تحريض الأمة على التصدي والصمود وتصفية الهيمنة الأستكبارية في الوطن الاسلامي الكبير.

10- ضرورة طرح مشكلة القضية الفلسطينية على الصعيد الاسلامي.. وليس على الصعيد العربي وحسب، فإن الوطن الاسلامي الكبير لايزال يمثل وحدة ثقافية شعورية متراصة، بالرغم من التآمر الأستكباري الرهيب التي تعرضت له روابطه الروحية والنفسية والعقلية.
11- ضرورة التصدي لمواجهة قوى الكفر العالمي المضادة التي تسمم عقول الناشئة.. ويجب على المعنيين أن يكفوا عن تشجيع الملحدين والكافرين على نفث سمومهم في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع تشجيع الناشئة على ممارسة الفرائض الاسلامية بحضور وجداني، وحب أختياري للواحد الأحد، وأن يفتحوا وسائل الأعلام بشكل مطلق للبرامج الاسلامية التي تتيح للإنسان المسلم المعاصر أن ينمي حياته على الصبر والمصابرة والجهاد والأستشهاد في سبيل المصلحة الاسلامية العليا.

*           *          *
ونختم دراستنا باقتطاف نبذة من أقوال أستاذنا الإمام المجاهد جدي السيد البغدادي(ت 1392هـ -1973م) الذي أصدر أكثر من فتوى وبيان ومقابلة صحفيّة عربيّة وإسلاميّة وأجنبيّة بوجوب مساندة الجيش العربي المسلم الرابض على خطوط النار للأخذ بالثأر ودعم المنظمات الفلسطينية بالنفس والنفيس، لأحراز النصر المؤزر الأخير، وتحرير كامل الثرى الفلسطيني السليب، والقضاء على المعتدين من صهاينةٍ وعملاء ومستكبرين وجاء في الأقوال(
) التي أدلى بها:
1- طلب أحد دعاة الإسلام الباكستانيين المتحمسين لقضية تحرير فلسطين العام 1967م مقابلة الإمام المجاهد السيد البغدادي في النجف الأشرف للأطلاع على رأيه وموقفه من الأحتلال الصهيوني، وفي معرض الأجابة عن أسئلة الباكستاني المسلم.. إنطلق الإمام المعظّم بحماسة ضد الأستكبار والصهيونية وكان المجلس حافلاً بجمع غفير من علماء الدين، والشرائح الأجتماعية المختلفة.

وفيما يلي نص مادار في هذه المقابلة:

س: ما هورأيكم الصريح في حل مشكلة فلسطين؟!..

ج: أنظر في تأريخ المسلمين الفاتحين، ومواقف المجاهدين الأولين.. في تحمل المتاعب والمشاق ومكافحة الأعداء نهضةً وأتحاداً وتحذراً وأهتماماً بهذا يكون ظهورهم على العدو.

فالواجب علينا أن نسير بسيرتهم تمسكا بالاسلام، وأخذاً بالقرآن، ونبذاً للأهواء، ورفضاً للخلاف والفرقة، بهذا تحل مشكلة فلسطين.. اللهم أجمع كلمتنا. وأنصرنا على عدونا بحق المصطفى وآله الطاهرين.
س: تعلمون -ياسيدي- ان الصهاينة أغتصبوا الأراضي الاسلامية، وعبثوا بالمقدسات، وأنتهكوا الحرمات، وقتلوا النساء والأطفال، وقد ساعدهم على ذلك بعض الدول.. فهل تجوزون سماحتكم أبقاء علاقتنا مع تلك الدول التي ساندت أسرائيل وساعدتها.. أم يجب قطع العلاقات معهم وعدهم محاربين لنا أيضا، ومساندين لمن حاربنا؟!..

ج: يجب مقاطعة هؤلاء المساعدين للصهاينة المجرمين، وإن كانوا للإسلام منتمين.

س: ما هورأيكم الشريف في الأستعانة بالدول الأجنبية التي تساعدنا وتساندنا ضد أسرائيل المعتدية؟!..
ج: لقد أفتينا بجواز مثل هذه الأستعانة من قبل في كتابنا:((وجوب النهضة))، بل تجب الأستعانة بها إذا توقف انتصارنا عليها.

س: ما رأي سماحتكم بالحلول السلميّة بين الدول العربية والاسلامية.. وأسرائيل?... وبقرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. ومجلس الأمن الدولي لعام 1967 م الخاصة بقضية فلسطين؟!..
ج: لايجوز ذلك كله، بل يجب أن نقف بنحوالشدة وتمام الحزم.. بكل أصرار وتصميم فرارا وتخلصا من كل المخادعات الكاذبة المتداولة عند أعدائنا، كما هي سيرتهم قديماً وحديثاً معنا، وبهذا الحزم والأصرار والتصميم.. نستطيع أن نسترجع الأرض المقدسة المغتصبة بأجمعها، ونعيد إليها أهلها الشرعيين.

س: لقد أفتيتم بوجوب التطوع مع حركة فتح.. فهل يجب التطوع مع المنظمات الفدائية الفلسطينية الأخرى؟!..

ج: لافرق بين حركة(فتح) وغيرها، لأن جميع هذه المنظمات تهدف إلى غرض مقدس واحد هو: أنقاذ فلسطين، لهذا فنحن ندعوالمسلمين كافة للتطوع والجهاد في هذه المنظمات المخلصة.

س: قلتم -ياسيدي- يجب التطوع مع كل المنظمات الفلسطينية المخلصة.. فما هورأيكم في العمل الموحد فيما بينهم ضد دويلة أسرائيل اللقيطة؟!..

ج: من أهم الأمور، بل من أهم الواجبات الاسلامية التعاون بين هذه المنظمات.. سواء كان هذا التعاون عن طريق توحيدها، أوبطريقة أخرى حسبما تقتضيه المصلحة الاسلامية العليا لتحرير فلسطين.
س: هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية إلى المنظمات الفدائية؟!..
ج: نعم يجوز، بل يجب مع الضرورة على كل مسلم ومسلمة إعطاء الحقوق الشرعية.. سواء أكان من حق الإمام، أم الخمس، أم الزكاة، لاسيما زكاة الفطرة، بل لوتوقف الأمر على أخذ أموال المسلمين وجب عليهم ذلك.

س: ما هي أنطباعاتكم عن حكومة باكستان، وشعبها المسلم لموقفهم الحاسم ضد الصهيونية؟!..
ج: إن للشعب الباكستاني المسلم، وحكومته المحترمة.. أثرا عظيما حول فلسطين وأهلها توجعاً، وتأثرا، وتأسفاً.. حتى نشرت ذلك في صحفها وإذاعاتها، وتضاعفت تظاهراتها وأحتجاجها في محافلها وشوارعها، وأبرزت مناصرتها بالنفس والنفيس، وظهر ذلك لكل أحد حتى الصهاينة والمستعمرين.. فليت بقية الدول الاسلامية تحذوحذوها، وتسير سيرتها.

اللهم أهدهم لما تحب وترضى.. ووفقهم لصالحهم في سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأنصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا.

2- بيان الإمام المجاهد السيد البغدادي إلى الأمة الاسلامية جمعاء حول الجهاد المقدس ضد الأحتلال الصهيوني للأراضي الاسلامية في عام 1387 هـ -1967م.
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اللهم وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، واسبغ عطاياهم من جدتك... وكثر عدتهم.
واشحذ اسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، والف جمعهم، ودبر امرهم، واوتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر...

اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظافرهم، وفرق بينهم وبين اسلحتهم، واخلع وثائق افئدتهم، وباعد بينهم وبين ازودتهم، وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ افئدتهم الرعب ـ واقبض ايديهم عن البسط وخزم السنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم اطماع من بعدهم.
اللهم عقم ارحام نسائهم، ويبس اصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم، وانعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات.
اللهم وقوبذلك محال اهل الاسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به اموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الارض غيرك، ولا تعفر لاحد منهم جبهة دونك.
اللهم اعز بكل ناحية من المسلمين على بأزائهم من المشركين...

اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول اطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم... واوهن اركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الابطال، وبعث عليهم جنداً من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم .
اللهم انت ضمنت لنبيك(ص) النصر لدينك، وهذه الحرب المقدسة هي امداد لحروب نبيك الكريم، لان اعداء الاسلام ما اندفعوا من هذه الحرب الا بغضا للاسلام، وللامة المرحومة التي اطاحت بعرش الكفر والالحاد، واماتت عباد العجل، فأعز المسلمين بنصر منك يا رب العالمين.
اللهم صوب رصاصة المسلم في صدر شذاذ الافاق عباد العجل، واجعل الظفر حليف المسلمين من هذه المعركة الحاسمة الفاصلة بين الايمان والكفر.
ومن الواجب على كل مسلم يحمل السلاح.. ان يبادر الى ساحة المعركة.. متضامنا مع اخوانه العرب المسلمين، لنرجع قبلتنا الاولى موضع اسراء نبينا الكريم، وتجعل فلسطين اسلامية لا يهودية.
ولوأني ممن يستطيع حمل السلاح، لكنت في الصفوف الامامية في هذه الحرب المقدسة.. غير ان المرض اقعدني عن تلبية نداء هذا الواجب المقدس.
والنصر من الله ــ العلي القدير ــ وان الاسلام ينتصر بالنبي حبيبه، والمسلمون ينتصرون لمتابعته، وتمسكهم بشريعته 
                                  محمد الحسني البغدادي

                                        27 صفر 1387هـ
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3- نداء الإمام المجاهد السيد البغدادي إلى ملوك ورؤساء الحكومات الاسلامية وشعوبها حول مقاطعة الدول التي تساند أسرائيل في عام 1387 هـ –1967 م.
بعد السلام عليكم والدعاء لكم بالنصر والفتح.. الرجاء منكم بذل كل جهودكم لكل شعوبكم... فإنكم موضع أملهم وبكم ينهضون، وعليكم يعتمدون.

قد أتضح لكل أحد أعتداء الصهاينة أعداء الإسلام على أوطان المسلمين وأنتهاكهم للأماكن المقدسة خصوصا المسجد الأقصى بيت المقدس.. أنتهكوا حرماته، وسرقوا بعض معلقاته.. وللمسجد الأقصى منزلة قدسية عندنا وعند الطوائف المسيحية، فيهمنا رفع أيديهم عنه وتطهيره، فالواجب مقاطعة اليهود وجهادهم، ومقاطعة كل من ساعدهم وشايعهم، ورضي بأفعالهم من المستعمرين الأنكليز والأميركان الذين كانوا المقومين لهجوم أسرائيل الكافرة على المسلمين، فقتلت منهم الكثير من الرجال والنساء والأطفال، وقد شاهد كل أحد هجماتهم الشنيعة وحشية وعدواناً وبغياً وطغياناً.

فالواجب على المسلمين كافة مقاطعة الأستعمار في كل أمر، فيحرم عليكم مساعدة المستعمرين، بل يحرم عليكم كل ما يوجب ضعفكم وقوتهم.

اللهم فرق كلمتهم، وألق البأساء فيما بينهم، وأكفنا شرهم، وأجمع كلمة المسلمين بجاه النبي، وآله الميامين الأطهار، وصحبه من المهاجرين والأنصار.

4- فتوى الإمام المجاهد السيد البغدادي بوجوب التطوع مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني((فتح)) وقواتها العاصفة في عام 1388 هـ-1969 م.
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سماحة زعيم الأمة الاسلامية ومرجعها الديني الأعلى الإمام الكبير السيد محمد الحسني البغدادي -دام ظله- على رؤوس المسلمين.
بعد لثم أناملكم الشريفة.
ما هورأي سماحتكم في التطوع في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني((فتح))، وقواتها -العاصفة- من أجل إرجاع فلسطين الاسلامية العربية إلى أهلها الشرعيين التي أغتصبها عملاء الأستعمار شذاذ الآفاق عباد العجل الصهاينة المعتدون

أفتونا مأجورين والله من وراء القصد.

                                محمود معز الدين الأفغاني
                                                                     النجف الأشرف

                                                            15 شوال 1388 هـ
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التطوع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني(فتح) وقواتها العاصفة من أهم الواجبات الاسلامية وأعظمها، وهذا هوالجهاد لنصر الإسلام والمسلمين، وإبادة الصهاينة المجرمين، فمن قتل حينئذ كان من الشهداء المجاهدين في الله والله ولي التوفيق.

                     محمد الحسني البغدادي

5- فتوى الإمام المجاهد السيد البغدادي بحرمة التفرقة بين المنظمات الفدائية في عام 1389 هـ - 1969م
[image: image5.png]



سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام المجاهد مولانا السيد محمد الحسني البغدادي ــ دام ظله العالي على رؤوس المسلمين ــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجوسماحتكم أن تفتونا مأجورين مشكورين في ألأستفتاء التالي. لنهتدي بفتواكم ونقتدي برأيكم:
هناك منظمات فدائية متعددة تعمل من أجل تحرير الوطن المغتصب، وأستعادة الحق السليب من أيدي الصهاينة الكافرين، وقد نزلت جميعها إلى ميدان المعركة وساحة الجهاد.. فهل يجوز للمسلم أن يفرق بين منظمة وأخرى، فيؤازر هذه، ويعارض تلك، ناثراً بذور الفرقة بين المنظمات المجاهدة، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى توحيد الكلمة، ورص الصفوف، ونبذ التفرقة، من أجل محاربة العدوالكافر المجرم، الذي يسعى جاهدا للقضاء على الإسلام والمسلمين؟..

رعاكم الله بعين عنايته وأيدكم بنصر من عنده وهوخير الناصرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                                              المخلص
 عبد الأمير اللبان
                                                                             الديوانية
                                                               15-4-1969
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لايجوز التفرقة بين المنظمات المخلصة بعد التأكد من صحة عملها ضد العدوالمجرم والله ولي التوفيق.
                                                                   محمد الحسني البغدادي

                                  27/محرم الحرام 1389 هـ

6- نداء الإمام المجاهد السيد البغدادي إلى الأمة الاسلامية والمسيحية حول حرق المسجد الأقصى في عام 1389هـ -1969 م.
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الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد سيد المرسلين، وآله الأطهار، وصحبه المهاجرين والأنصار.

أيها المسلمون: إن الصهاينة المجرمين قد أغتصبوا الأراضي المقدسة، وهتكوا حرمة الإسلام، وقتلوا النساء والأطفال، وأحرقوا المسجد الأقصى بيت المقدس، وسرقوا بعض معلقاته، وأنتهكوا حرماته، الذي هوموضع إسراء نبينا الكريم، وأولى القبلتين، وثالث الحرمين، وهولدى المسلمين بالمنزلة العليا تقديسا وتقديرا وإكبارا وأحتراما، فالواجب عليكم مقاومتهم ومحاربتهم، ومقاطعة أعوانهم الذين كانوا السبب في تقوية اليهود الكافرين.

ونداؤنا هذا لايختص بالمسلمين وحسب، بل يعم المسيحيين كافة.. فإن قدسية بيت المقدس عندهم، كما هي عند المسلمين.. فالواجب على المسيحيين، لاسيما علمائهم وأمرائهم وأكابرهم، توجيه أستنكارهم الشديد على الصهاينة المعتدين، ومقاومتهم، ومقاطعتهم.. فيجب حينئذ اتفاق الحكومات الاسلامية، والمسيحية في لزوم مقاطعة الصهاينة، والقضاء عليهم.

أيها المسلمون الله الله بالقرآن تمسكا بأحكامه، وأخذا بقوانينه.. الله الله بجمع الكلمة، ونبذ الفرقة.. كل ذلك محافظة على دمائكم، وأوطانكم، وأطفالكم، ورجالكم، وأعراضكم.. وقد أمتن الله تعالى عليكم، فجعل التوحيد والأيمان شعاركم، وجعل الفتح والأنتصار حليفكم.. هذه هي حقيقة الإسلام الذي هداكم إليه نبينا(صلى الله عليه وآله وسلم)، وان بقدسية نبينا؛ وعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى، يرجى منه الفتح، ونصر أمته، والتمسك بدينه وشريعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                                                               محمد الحسني البغدادي

                                  15 جمادى الثانية 1389 هـ

7- أجرى مندوب مجلة وعي العمال العراقية مقابلة صحافية مع زعيم الإسلام العظيم الإمام المجاهد السيد البغدادي.. وقد نشرت تلك المقابلة في العدد العشرين من السنة الأولى الصادرة في 19 جمادى الثانية 1389 هـ - 1969 م. وفيما يلي نص ما جاء في العدد المذكور:

بسمه تعالى:

((فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما))
كان للجريمة البشعة التي أرتكبتها أسرائيل بأحراق المسجد الأقصى الشريف، أكبر الأثر في زيادة الحقد العربي بشكل خاص، والاسلامي بشكل عام على الأحتلال الصهيوني للأراضي العربية، وخاصة مدينة القدس التي تضم المقدسات الاسلامية والمسيحية، لذلك فإن ردود الفعل كانت ذا شقين، الشق الأول هو: أزدياد وتصاعد أعمال المقاومة داخل الأرض المحتلة. والثاني هو: أزدياد النقمة في العالمين العربي والاسلامي على الأحتلال، ومن ثم التصميم على الكفاح لأنهاء الوجود الصهيوني.
وإذا كان أثر الجريمة عميقاً في نفس كل عربي ومسلم، فان هذا الأثر أعمق وأشد إيلاماً في نفوس علماء الدين الاسلامي الأعلام.
قلت للمرجع الديني الأعلى السيد البغدادي:
بماذا تشيرون على المسلمين أن يفعلوه إزاء جريمة أسرائيل بحق المسجد الأقصى الشريف؟!..
قال لي وقد أرتسمت كل الآلام على تقاطيع وجهه:
إني في الحقيقة لاأجد كبير فرق بين قتل المئات من المسلمين على أيدي الصهاينة، وبين حرق المسجد الشريف، وإذا كانت جريمة حرق المسجد قد زادت من حقدنا على الأحتلال الصهيوني، إلا أنها ليست من اوجد هذا الحقد بل هو موجود منذ الأحتلال الصهيوني لفلسطين، واخذ يزداد كلما تمادى الصهاينة في بطشهم وظلمهم واحتلالهم للأراضي العربية وتدنيسهم للمقدسات الاسلامية والمسيحية، يجب على كل مسلم أن يرفع راية الجهاد المقدس ضد الأحتلال، وضد جريمة حرق المسجد الشريف، وتخليصه من أيدي الصهاينة الكفرة.. وأنا أقول لكل مسلم: والله لوأستطيع الحركة لكنت أول من يحمل السلاح لطرد الغزاة المحتلين لتحرير وطننا وصيانة مقدساتنا.
إن على العرب خاصة وعلى المسلمين عامة أن يوحدوا صفوفهم، ويلموا شملهم فإنه يكفي هذه الأمة ما مر بها وما عانته من الفرقة والأنقسام، وأن يجعلوا مصلحة أوطانهم ودينهم قبل أية مصلحة.

إن المسلم لايصح له أن يرضى بالحياة الذليلة، وبأنتهاك حرماته ومقدساته أمام عينيه وبصره، وعلى المسلمين جميعا أن يجاهدوا لتحرير الأرض المحتلة، وتخليص المسجد الشريف من دنس الصهاينة وأثمهم.

قلت للامام البغدادي:
هناك بعض الجهات العالمية لم تستنكر جريمة حرق المسجد الشريف، بينما أستنكرت نفس الجهات الأجراءات التي أتخذت للدفاع عن أستقلال بلدنا وسيادته، فما هورأيكم من هذا السكوت عن جرائم الصهاينة؟..

قال:-

أنني لاأستغرب سكوت بعض حكومات أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية على جريمة حرق المسجد الشريف، رغم إن هذه الحكومات تمثل شعوبا مسيحية تقدس مدينة القدس برمتها، وتستنكر جريمة حرق أي معبد مقدس لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
أنا لاأستغرب هذا السكوت لأنني واثق أن الحكومة الأميركية خاضعة للنفوذ الصهيوني كما هو الحال بالنسبة لحكومات معظم الدول الأوروبية.. فكيف نتوقع من هذه الحكومات أن تستنكر  جرائم الصهاينة. 
إن أميركا دولة بلا شرف، لأنها فقدت كل اعتبارها لدى شعوب العالم من خلال مواقفها المخزية من هذه الشعوب، علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نسترد حقوقنا بأيدينا، فإن التأريخ لايرحم أحدا.

حين ودّعت الإمام البغدادي كنت على ثقة أن امة فيها أمثال هذا الرجل الديني الكبير، لايمكن أن تغلب، ولايمكن لتراثها أن يندثر..
8- علماء الدين يستنكرون موقف حكام لبنان من العمل الفدائي...
أعرب كبار العلماء ورجال الدين الأفاضل في مدينة النجف الأشرف عن أستيائهم وأستنكارهم الشديدين لموقف السلطات اللبنانية من الفدائيين.. وفي طليعتهم أدلى سماحة آية الله العظمى السيد البغدادي بتصريح لوكالة الأنباء العراقية بتأريخ 13 شعبان 1389هـ والمصادف 25 تشرين أول 1969 م قال فيه: 
أن من المؤسف حقا أن تقوم القوات اللبنانية بالأعتداء على الفدائيين.. ومحاربة العمل الفدائي..
وأضاف سماحته: إن هذا العمل المخزي الذي قامت به السلطات اللبنانية، يعتبر من أكبر المحرمات عند الإسلام.. وكان الأجدر بحكام لبنان أن يفتحوا صدورهم للفدائيين، وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات.. لا أن يتآمروا عليهم مع الأستعمار الأميركي والصهيونية المجرمة.
ودعا سماحته في ختام تصريحه المسلمين كافة: لدعم المنظمات الفدائية؛ لأن غرضها أنقاذ الأرض السليبة..
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9- ما يقول مولانا آية الله العظمى فقيه هذا العصر الإمام المجاهد الكبير السيد البغدادي -مد الله في عمره-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير خافٍ على مقامكم ما أحدثه اليهود عباد العجل في ثاني القبلتين البيت المقدس من تغيير لمعالمه المقدسة، ومقدساته الشريفة من نجاسات بسبب ملامستهم لتلك الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه.. فهل يحدث بسبب هذه الملامسة نجاسة له.. وهل تقولون بطهارتهم كأصحاب كتاب؟.. أفتونا مأجورين.    

                                                                         المخلص

                                                                          كاظم السعدي

                                                       بغداد  1387هـ

بسمه تعالى

لاشك أن هذه النجاسة واقعة من ملامستهم وبمباشرتهم لهذه الأماكن، حيث هي مستمدة من نجاسة اليهود المقطوعة، بها والمجمع عليها، ولايقول بطهارتهم، إلا النادر، وهومتروك.

                    محمد الحسني البغدادي

 والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بطرد الأستكبار.. وعداوة الأشرار.. وصداقة الأبرار..  ومؤازرة الثوار... والجهاد في سبيل نور الأنوار.. وأن يلحقنا بشهداء((بدر)) و((عاشوراء)) بحق محمد، وآله الأطهار، وصحبه المهاجرين، والأنصار.

والسلام على من ينصر الحق لذات الحق.. ويسعى لتحرير الإنسان نوع الإنسان من براثن الصهاينة والأميركان... ولاحول، ولاقوة، إلا بالله العلي العظيم.
((الحلقة الثانية))

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نرغب اليك في دولة كريمة، تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة آمين.
رسالتنا
مع انطلاقة الصحوة الاسلامية الجديدة للأمة تزداد الحاجة الضرورية التاريخية الملحة.. إلى كشف حقائق الاطروحة الاسلامية التي تستهدف نسف مخططات الاستكبار الاميركي والكفر العالمي.
وفي حديث سماحة آية الله الفقيه المفكر احمد الحسني البغدادي -بارك الله عمره المديد- نجد الكثير من حقائق هذه الاطروحة.. ولهذا فانا نرى ضرورة نشرها لتسد رافداً مهماً من روافد هذه الحقائق الضائعة في مواجهة الواقع، وعلى مستوى المسؤولية الفكرية الهادفة.
ان المؤامرة الاميركية الاستكبارية، ومن ورائها الصهيونية العالمية.. لم تكن ذات صيغة واحدة، بل لها أساليب متنوعة ومتعددة.. نتيجة تعدد الظروف والاوضاع المحلية والاقليمية والعالمية.. وهم يهدفون من وراء هذا المخطط الرهيب تحريف الاطروحة الاسلامية عن مسارها الصحيح.
هذا.. وفي مطلع عقد التسعينيات، وفي أعقاب حرب الخليج الثانية- عاصفة الصحراء- لتحرير الكويت نرى باللمسة الوجدانية، والمعايشة الميدانية:
شعب العراق بعربه وكرده، وتركمانه.. يجوع، ويقتل برصاص الغدر، والحقد الصدامي.. يتساقط كأوراق الخريف.. وبخاصة ما أصاب انتفاضة شعبان - آذار الاسلامية ربيع عام 1991 ميلادية من احباط واجهاض بفعل أميركي.. هذا المسار الدكتاتوري الارهابي الذي لا مثيل له في تاريخ دكتاتوريات((سوموزا)) و((بوكاسا)) و((هيلاسي لاسي))!.. يذكرنا بمجازر:((هولاكو)) و((الحجاج الثقفي)) و((بكر صوياشي)).

والجزائر وما يجري فيها من مذابح ومجازر رهيبة.. بسبب المؤامرة الاوروبية والاميركية على الديمقراطية الشرعية الدستورية التي أدت إلى فوز الاسلاميين بالانتخابات البرلمانية مطلع عام 1991 ميلادية!..

والسودان يضرب في سبيل اضعافه!..

وليبيا تحاصر وتهان بتهمة مساندتها للارهاب الدولي، وضلوعها في تدبير اسقاط طائرة الركاب الاميركية والفرنسية قبل عدة أعوام!..

والمؤسسة العسكرية الصهيونية لا تزال تتحرك- وبخاصة بعد ابرام اتفاقية:((واي بلانتيشن))- في عدوانها الامني، والسياسي، والاعلامي.. على أكثر من صعيد.. فهي في منطقة الاحتلال تواصل العدوان، وتستبيح الحرمات، وتطلق التهديدات الاعلامية، وتتحرك بالطرق الدبلوماسية في الساحة الاوروبية والاميركية.. حيث تقف مهددةً ومتوعدةً بأن أي ضغط سياسي، أواقتصادي عليها.. سوف يواجه بضغط آخر، وبلا هوادة!..

والدم الاسلامي في كل أصقاع الارض كل الارض ينزف.. بلا رحمة.. وبلا شرف!..

وجواسيس الحلف الاطلسي يسرحون ويمرحون في عموم الوطن الاسلامي الكبير!..

والشارع الاسلامي والعربي لا يبدي استجابة رسالية، أو حضوراً فاعلاً في الساحة قبال هذه الاخطار والتحديات.. بسبب موجة التقلبات الحادة التي تعصف بواقع الساحة الدولية، وتضاريسها الجغرافية السياسية، وما يرافقها من مستجدات طارئة في هيكلية وجود العديد من أنظمة الحكم في آسيا، وافريقيا، واميركا اللاتينية.
هذه هي المؤامرة الكبرى -ما في ذلك ريب- يشترك في صياغة نظريتها وتنفيذها حكام تل أبيب، وواشنطن زعيمتا الارهاب الدولي والفكري، وجندوا لذلك الانظمة، وحركوا الكثير من الواجهات السياسية والفكرية!!.. ليتخذوا لهم مواقع متقدمة في الواقع السياسي، وليعملوا من خلال هذه المواقع على ضرب الصحوة والثورة والحركة الاسلامية المباركة.
ونسأل الله تعالى أن ينفع الاسلاميين الاحرار قراءة فكر:((السيد البغدادي)) -دام ظله الوارف- وان تكون بداية موفقة على طريق التحدي، وحركة الجهاد في حرب الطاغوت الذي يحكمنا بأسم:((الشرعية الدولية، والقانون الدولي الجديد)).. كاطروحة سياسية بديلة لقيادة العالم!.. والله أكبر وجهاد حتى النصر.

حركة الاسلاميين الاحرار

                                                                    القيادة المركزية

                                                                   بغداد

                                                    1419هـ - 1999م

المقدمة
الاسلام دين الحياة، وهو رسالة حضارية متقدمة اخذت على عاتقها انشاء مجتمع اممي انساني، وبناء شعب يقود هذا المجتمع، والانسان المعتنق لهذه الرسالة السماوية الخاتمة التي ما بعدها رسالة يختلف اختلافاً كلياً عن أي انسان اخر من بقية المجتمعات البشرية الاخرى الذي همه الحفاظ على ذاته من الازمات والويلات والكوارث، وان يكسب لوجوده المنجزات التاريخية، والاحداث البطولية، وان يستمر من حصانة تفرده وتقدمه من الارض، وان اجتاح العالم((وهذا هو الاخطر)) التعسف والطغيان والتشريد والاستهتار والموت الاحمر.

والمتصفح لاحوال الانسان المسلم يجده حكيماً متزناً متألقاً حضارياً لا يعبث من الارض عبث الارهاب الفكري والدولي، بل يضع الدواء على الجروح..ويعالج بحكمة واتزان اطوار النفوس والافئدة المتقلبة، واطوار الامم والجماعات، ويضع لها الطب المناسب في الوقت الملائم.. فيعطيها جرعة من السلام والرضوان والطمأنينة إلى جوار الله حين تخشى جوار النعيم المادي المغري، ويعطيها جرعة من الارتباك، والحيطة، والترقب لبأس الله حين تركن إلى قوى الارض الطاغية، وأوضاعها القذرة.
ومن ثم.. كان الانسان المسلم أنبل بديل تأريخي فذ انبعث للجماعات البشرية.. اذن فكونه أنبل إنسان منبثق من دعوته إلى البشرية في كل مكان التي هي سبب انتصاره وانكساره..

سبب انتصاره: عندما يتطلع بوظائفه العليا فيتحرك(حسب مقررات وتوصيات رسالية) لتنفيذ الدعوة الاسلامية العالمية، وتحويلها إلى صيرورة مستمرة صوب الاحسن والارقى في فعالياتها، وفي معطياتها وتوجيهاتها إلى منفعة الإنسان وخيره على حدً سواء.
وسبب انكساره: عندما يتحول دين الإسلام إلى مجرد وصايا على المنابر.. والى مجرد شعائر في المساجد، فإن وصاياه لا تنفذ، ولا تتحقق، وعندما ينحرف عن الخط السوي، ويختار الالتصاق بالظلم، والعمل تحت مظلته، ويقف عن مهام النهوض بواجبه المقدس، ودوره الحقيقي في العالم، ومن خلال ذلك يضيع فلسفته وكيانه وموقفه وقدرته على الوحدة والتماسك والديمومة والبقاء والصيرورة التحررية.
وتوجد تحت مظلة السماء جماعات بشرية تزعم أن لها آيديولوجيا أممية تقدمية إنسانية، بيد أنها تتجاوز حتى على مستوى التنظير حدود العقلانية التكاملية، وتسقط في منحدر سحيق عن أخلاقية البشر، فتقيد منطلقاتها الايديولوجية في اطار عرق، أودولة مخصوصة.. كما في طرح النظرية الماركسية اللينينية، أوفي إطار وحدة حضارية مخصوصة.. كما هوفي طرح النظرية التونبية.
هذا إلى أن مجتمع أوروبا الغربي والشرقي.. كان في عصر الاستلاب والاستعباد يزعم أنه مجتمع انساني ذواختراع امانة الرجل الابيض، وابتداع المجتمع الاوروبي دعوته هذه تسويغاً لحكم الشعوب المستضعفة في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية!..

فعبودية، واستلاب، ومجاعة، وغلق أبواب الحضارة والمدنية على من يهيمن عليه من المجتمع.. كل ذلك خلف وجوداً يئن من الظلم والقهر،  والفاقة والاستبداد، وجوداً تفككه المشاحنات، والصراعات، والمعارك الظاهرة والخفية الحامية منها والباردة.. أنهكت هذه الشعوب وسواها ولا تزال مساوئها وشرورها بادية وفاعلة في المجتمع البشري عامة..

هذا بعكس آيديولوجيا المجتمع الاسلامي.. فهي نموذج آخر يختلف اختلافاً كلياً عن بقية الايديولوجيات الجاهلية قديماً وحديثاً.. نموذج أوحدي للسعادة الاجتماعية الانسانية الرحيبة النابعة عن قيم الحق، والعدل، والعطاء، والانعتاق.. لم يستطع اي مجتمع من المجتمعات في العالم أن يصوغ نموذجاً كنموذجها ذلك لأن آيديولوجيا المجتمع الاسلامي تحمل عطاءاً وافراً إلى المجتمعات البشرية كافة.. هي شريعة الإسلام الكونية الاخيرة التي صاغها خالق الكون الكبير..

وقد تبنت أمة القرآن في فجر الإسلام الأول((فجر الايمان والالتزام والابداع)) الرسالة، وحملتها إلى الشعوب والامم التي ذابت فيها المثل والتعاليم، وطغت فيها الاهواء والشبهات، وماتت فيها المواهب والطاقات، فهي توصف بالحياة، كما يوصف الطغاة بالحياة.. كلاب الصيد التي تلهث بين أيديهم، أوأبقار الحرث التي تعمل في حقولهم.. أما الشعوب من المنظور الانساني الحضاري فأموات، فلا بد أن تصدر عليها محكمة الطغاة الحكم بالاعدام!!..

وقدموا بالتجربة العملية، وبالانقلاب المطلق الذي تم في قلوبهم، ومشاعرهم، وحياتهم.. حركة واقعية عالمية، وطرحوا رسالة فريدة تقدمية حضارية مستقلة المنطلقات، ترفض اليأس، والحزن، والهوان، وتخرج من التيه المظلم والحيرة القاتمة.. إلى المعرفة، والطمأنينة، والاستقرار.. وتخرج من الدينونة المهينة لشتى الطواغيت.. إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العالمين.
انها منطلقة من المسار المستقيم الذي يحقق لها المثل الكبرى لاول مرة في أقدار العالم كله –يومذاك- وفي خط سير التاريخ إلى ان يرث الله الارض ومن عليها.
والشريعة الاسلامية خليق بها أن تنهض بمهام دعوتها الاممية في هذه الازمة الحاضرة.. وحدها كفيلة بإنقاذ الجماعة البشرية المعاصرة من محنتها التي تقود مصيرها القيادات الجاهلية الطاغية الباغية إلى منحدر الضياع والفوضى، والبوار.
فكم.. من عبقريات تدفن، ومواهب تموت، وذكاء يخبو، ودماء مهدورة، وكرامات مستباحة، ومنكرات معلنة، وفقر أسود كفور تحت مظلة الطواغيت.. وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت أبعاد العقيدة، والايمان، والانعتاق.. وجاهدت دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت، ورده إلى صاحبه الشرعي الله سبحانه وتعالى.
وكم.. من جهال وحمقى طغاة يسودون ويقودون، وأغبياء وسفهاء يتحكمون، وتتحطم في طريقهم العوائق والمطبات، وتصفق لهم الجماهير الساحقة، وتصاغ لهم الامجاد الخالدة، وتصفولهم الحياة الكريمة!!..

وكم.. حفل الناس بتجمع جماهيري حاشد، بمن يشكون الزمان، ويتبرمون بالاوضاع الجاهلية، ويسخطون على مجرى الاحداث ثم طال عليهم الامد، فبهتت صورتهم، وعادت شكلاً لا روح فيها..

اذن.. الشريعة الاسلامية خليقة بصنع تاريخها، ومستقبلها، ومصيرها.. وبناء القدرة الذاتية المنشودة من جديد.. وإحلال توازن القوى في وجودها الذي مزقته المذاهب الوضيعة الطاغوتية الشاجبة لحاكمية الله في الارض، وتقرير ألوهيته.. وهي خليقة بأنقاذها من كافة عبودياتها، التي أكلها الفقر، والظلم، والاحتكار، والاستئثار.. بما في هذه الاطروحة من ثورة تقدمية جذرية شاملة..

بيد ان المسلمين غير خليقين بنشر دعوة شريعة القرآن إلى قارات العالم الحاضرة.. كما نشروها إلى قارات العالم السابقة.. كتجربة معقدة متشابكة، وإنسانية حضارية رائعة مشرقة، تمد فعلها إلى مساحات التحرك البشري الفاعل، وتتوغل اطروحاتها إلى كافة مكونات الإنسان.. روحاً، وجسداً.. وعقلاً، وتنظيراً.. وعاطفةً، ووجداناً... والى كل فعاليات الجماعات البشرية في ارتباطاتها الداخلية منها والخارجية.
ان الناهض بنشر دعوة حركية واقعية انسانية حضارية.. المفروض أن يعايشها، وأوتار القلب بين الشريان والوريد تعزف لحن الايمان، والانبعاث، والوفاء، والعودة، والتوجه المسؤول صوب خالق الحياة، وتأدية مسؤولية الخلافة بوعي، وأمانة، وصبر، وتضحية، وشجاعة، واخلاص من جديد.. والمفروض أن يعايشها، ولا يخفي منها شيئاً، ولا يؤجل منها شيئاً.. مهما كانت المعارضة والتحدي.. ومهما كان الاعراض من قوى الثورة الجاهلية المضادة.. ومهما كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك.
وعلى هذا الأساس.. تبنى الرساليون الثوريون في العصر الأول حركة الدعوة بهذه العقيدة، كما أرادها الله سبحانه، ونشروها ما استطاعت قدراتهم وطاقاتهم الخلاقة العاطفية منها والتنظيرية، وباتوا لا يتخلون عنها، ولوظنوا ان النصر لا يجيئهم في هذه الحياة، بل باتوا خليقين بنشرها.. يدركون كيف يدعون الناس؟.. وكيف يوقظون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة؟..

ان رسالة آيديولوجيا قوى الثورة الجاهلية الطاغوتية المضادة قد غسلت دماغ(براين رشنج) الإنسان المسلم المعاصر، وعملت على تنحيته تماماً عن عقائدية هذا الدين القويم، وعن مراكز التوجيه الأعلى للانسان.. إلى مسار في الحياة الخاصة لا يتفق مع هذا الدين بحال.. قلبت منهج الدين في فكره، وروحه، وسلوكه.. إلى شعور فردي مجرد مبتور العلاقة بفعاليات الحياة اليومية المباشرة لا يصوغها ولا يقوم ما انحرف عنها.
وقد وقع كل ذلك.. ووقع ما هوأخطر منه وأقذى.. وهومصيره الفاجع السائد الذي يملأ شرايينه بالتعاسة، والشقاء، والكرب، والحرج، والضيق(والدنيا الان تزداد تجبراً، وطغياناً، واصراراً، وجحوداً بقوة جارفة إلى غير غاية) وهوغير خليق بحمل مسؤولية حركة الشريعة الاسلامية إلى الجماعة البشرية الضالة المضطهدة، وان عليه لكي يكون انساناً رسالياً نبيلاً ينبعث للعالم بوصفه خليفة الله حقاً على كل المستويات أن يحقق مباديء شريعة الإسلام الكونية في نفسه، وتركيبة سلوكه، ومجالات نشاطه، ومكونات شخصيته، وانفعالاته، واستجاباته، وأحواله، وأسراره، ونظرته العميقة في ملكوت السماوات والارضين، ودراسته التأملية لنواميس الله، وقوانينه، وخفاياه، وجوانب النشاط الواقعي فيها، ومجالات الارتباط، والاحتكاك المتجدد، وتنظيم هذه الحاجات.
ومن هنا.. يملك قوة الاعصاب المشدودة والمتحفزة المرهفة كالجسد المتوتر المستعد للرد أوالمتحفز للانقضاض، ويملك الارادة المركزية الديناميكية لتطوير الحياة على الارض، ويظل موكبه يندفع بها، ويشق طريقه، ويكتسح إلى أن تقوم رسالة الإمام المنتظر -عليه السلام- المرتقبة على حمل الدعوة الاسلامية وانجازها على الارض كل الارض على أحسن ما يرام.
ومن هنا.. يكون أنبل إنسان أنبعث للعالم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يعبد الله الواحد القهار دون أي شريك، ويطبق شريعته الكونية تطبيقاً رسالياً متطوراً ناجحاً في هذه الافاق كلها.. على مستوى انساني نظيف.. لا يقتصر على طبقة، وطائفة مخصوصة من البشر بدافع الحقد والكراهية، وانما يبذل البركة، والرحمة، والشفقة للبشرية كلها.. حتى أولئك الذين يرفضون هذا الدين.. وحتى اؤلئك الذين كانوا يحاربونه بشراسة من الاشتراكيين والرأسماليين البراغماتيين.

ومن هنا.. حرى بالحركة الاسلامية المباركة أن تستقطب ملايين المسلمين إلى تطبيق شريعة الله الكونية، وتكشف لها أوراق واقعها المؤلم، وعوامل استعمارها واستلابها، وهزيمتها منذ ثمانين سنة، وتحول الموج إلى اتجاهه الطبيعي الهادف، وتحفظ سبيل الانبعاث، والايمان، والتقوى، والعمل الصالح، والثورة، والكفاح السياسي والمسلح الذي يمكنهم من عملية المجابهة العقائدية هذه.. وهم مطمئنون إلى صلابة الارضية التي يتحركون عليها، وان تحشد القوى والاحزاب والمنظمات والحركات المخلصة لله ولرسوله في جبهة تقدمية ثورية اسلامية موحدة.. تستميت في المحافظة على ما بقى، واسترجاع ما ضاع، وتركز ثقلها الستراتيجي على مصدر الخطر الطاغوتي الكبير.. وهو: قوى الثورة الجاهلية المضادة بشقيها الخبيثين الداخلي من الشرق الشيوعي، والخارجي من الغرب الرأسمالي على حد سواء..

كتبنا لك هذا.. اهتماماً بأمر الاُمة.. وتنبيهاً على غفلتها.. نسأله تعالى سعادة الدنيا ونعيم الاخرة.. بجاه محمد(ص).. والله أكبر.. وجهاد حتى النصر.
احمد الحسني البغدادي

                                                                       النجف الاشرف
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أزمات خطيرة
لا يمكن استكشاف طبيعة الازمات، ووضع الحلول العملية التي نقدمها لمعالجتها.. وبالنتيجة لا نصل إلى هدف جلي ذي أبعاد موضوعية وعلمية إذا حاولنا الوقوف تجاه المظاهر الشكلية المجسمة دون أن نقفز إلى نقلة نوعية، لأن ذلك لن يمهد لنا الوقوف تجاه حقيقة الازمات.. وبالتالي لا يمكن أن يقفز بنا قفزةً واحدةً فاصلة نحوالحلول العقلانية الواقعية لتنير الدرب لنا نحومستقبل قوي زاهر عظيم.
ومن هنا نبدأ  

طالما تواجه الإنسان المعاصر أزمات خطيرة متشعبة معقدة في الطبيعة، وفي الحياة، وفي المجتمع.. وليس الاصل في كونه يعاني من هول هذه الازمات الشائكة الشاغلة المعقدة، فأن تجربة الحياة العامة ذات المعطيات الحركية الحيوية المتطورة الفاعلة ملازمة لأعمق الازمات والمضاعفات الخطيرة، بل الاصل في تحديد موقف الإنسان المسلم المعاصر من أزمات مسيرته الحياتية، وفي تحديد موقفه من الحلول الاولية المقترحة لها، وفيما يخلفه في موقفه منها، ومن حلولها.. من وحشة سايكولوجية، أوتأزم فاعلية ذات نتائج ومصائر مزعجة ووخيمة تشل طاقاته المكنونة، وقدرته المخزونة.. على الكدح في روافد الحياة المختلفة.
ان انفتاح الإنسان المسلم المعاصر بلا حدود.. على حضارة أوروبا الاستكبارية في كل مرفق من مرافق نهضتها الاخيرة في العصر الحديث.. وهويمر في مرحلة من أخطر المراحل المأساوية الطاغوتية في تاريخه الطويل، وكأن المنحنيات، والمفارقات، والانحرافات التي وقع الإنسان المسلم بها في المرحلة التاريخية السالفة( منذ أن رقدت في تراب الاضمحلال قرون طويلة ) قد تراكمت، وتلاقحت، ونمت، وتركزت لتلد نتاجها المتوحش، وتعطي نتيجتها السلبية المرة العاتية في غمرة هذه المرحلة الاخيرة من حركة تاريخ الإنسان التي انفتح فيها على عصر النهضة الاوروبية المعاصرة، وفيما أعقب هذه الانفتاحة من مزالق الاقتحام، ومفاجآت المجهول، وكانت أشواطها كلها كأنها خطوب مريرة موجعة يبتدئ بها السالك طريقه، ويتوسطه قبل أن يعلم انه ضلَ الطريق.. ثم يقف بين العناد والهروب، ويصر على الهروب، لانه لا يستطيع الصمود والتصدي، ولا يستطيع الاستسلام والخضوع، بل يبقى في حالة الهروب من نفسه الخاوية، وروحه الموحشة.. كالذي تطارده الجنَة والاشباح!!..

وعلى هذا الأساس.. كان الرضا والهروب النفسي في داخله، يمثل المظهر الحي لتلاشي الادارة في شخصيته.. وبالنتيجة يقف من مجالات الحياة، ومنعطفاتها الكبرى، ومفاجئاتها العظمى.. موقفاً معادياً متشنجاً، وبذلك لم يعتز هوذلك الإنسان الذي حمل مشعل الحضارة الانسانية زمناً طويلاً، يوجد قافلة الحياة بنجاحها وسقوطها، ويصوغ حركة التاريخ البطولية، ويتحكم بالاحداث.. كيف يشاء، ومتى يشاء؟.. ويرغب وفق الاسس والمباديء والتصورات الالهية، وانما بات انساناً متشائماً متقاعساً متداعياً لا يجاري الطبيعة في مرونتها وصعوبتها، وفي صعودها وهبوطها، بل ينظر إلى المواقف الايجابية الحيوية الفاعلة في الحياة الاجتماعية بلهاث في الارتباك والاضطراب، والحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فيها، ولا سلام، وتخيل انه يحل ظروف أزماته المعقدة والمتشابكة بالهروب منها.. بدلاً من مواجهتها والتحدي والصمود أمامها.. لكي يعيش سعيداً طليقاً مرفهاً على اساس قاعدة فكرية متينة، تحفظ له سلامته، وتهييء له استقراره، وتسير به في طريق واضح مستقيم، يستجيب لمصالح قوى الشعب العاملة، وتنعش أوضاعها ضمن اطار برنامج استراتيجي طموح، ووفق تخطيط علمي عقلاني وموضوعي مدروس بدقة وشمولية.
وبعكس ذلك يغدومصيره حينما يعاكس سير الطبيعة، والحياة الجادة، ويتخاذل عن المباديء والاسس، ويصر على هذه المعاكسة، فتضيع عليه مسار الطريق المستقيم، ويضيق عليه رحب الكون.. فيهلك في نزعته التبريرية، أويخرج منها ضائعاً تائهاً بائساً في خضم الحياة الفسيح.
ومن هنا... إذا حاولنا تفسيراً جدلياً علمياً لهذا السقوط، والهبوط.. والتحلل، والانهيار.. والتأخر، والاضطراب.. لم نلاحظ تفسيراً خلا إنحسار مفهوم شريعة القرآن عن نفسية الجماعة المسلمة، وعدم معايشته من خلال الممارسة التطبيقية على الصعد الاجتماعية.. بسبب الغزوالمغولي والتتاري من الشرق، والاوروبي من الشمال والغرب، وقبل ذلك السلطات الجاهلية الرجعية الطاغوتية التي أُلقيت مسؤولية كل الامة المسلمة بأيديهم، ومارست الدكتاتورية الفاشية، وافتعلت الفتن والحروب الطائفية والعرقية، وأغلقت الانفتاحة الاجتهادية الواجبة، واكتفت من عقائدية الشريعة بالشكليات والالقاب الفارغة، واساءت استخدام التفسيرات الدينية بما يدعم مصالحهم السلطوية الطاغوتية.. بسبب الافكار المرجئية المأجورة، والتصوفية اللامسؤولة.
وحينئذ تحولت شريعة القرآن العظيمة في ضمير الإنسان المسلم المعاصر إلى مسألة استاتيكية(سكونية)، وتمعن في أعماق النفس، وتفكر فيها، ولا تتصرف بناءاً على ذلك.. فمعنى ذلك أنه بدأ يقعد، ولا يحيا واقعه في مسار جديد، قد يتحول به إلى تغيير ثوري لمظاهره، وتجديد متحرك لمنطلقاته، بل لا يفكر في أمر المستقبل، ولا يدبر له، وأن يعيش يوماً بيوم، ولحظة بلحظة، ولا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله، وأخطر من ذلك أن يقعد.. ويقعد ينتظر الحدث الذي لا بد أن يحدث في قدرية غريبة ؛ لأنه لا يريد أن يتعب نفسه، ولا يحملها مسؤولية العمل الحركي ومشاقه، ويغدوغيره هوالعنصر الفاعل، يأخذ زمام المبادرة الحركية الدائبة من أجل تطوير الحياة وترقيتها، بدل أن يكون هو القوة المحركة يدفع التاريخ إلى أمام، ويمده بالثقة والقوة والطمأنينة والعزيمة، ويمنحه شباباً متجدداً متطوراً حركياً فاعلاً في تغيير العالم كله، وبخاصة البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
واذا انعزل الإنسان المسلم المعاصر(بسبب هذه الاوضاع الطاغوتية، والاعتبارات الشائنة الفاسدة المرعبة الفريدة في بابها) عن أن يتفاعل مع شريعة القرآن.. انعزلت هذه الشريعة الخاتمة عن ان تمارس دورها الطليعي في مسيرة حياته الاجتماعية.
وقد انعكست هذه الفجوة العميقة بين الإنسان المسلم، وبين الشريعة الخاتمة على واقعية الحياة العامة في صورة تأخر اجتماعي وسياسي مخيف.
فالموقف المضاد من الحياة، والهروب من تحدياتها، والغياب الفعلي عن مسرح الاحداث الكبرى.. قعدت بهذا الإنسان عن ان يفجر طاقاته، ويعبر عن قدراته، ويطور حياته العامة على اساس البنى الفوقية المتحركة في جميع صورها المادية والمعنوية.. فجمد عن النموفي المجالات الحضارية المختلفة حين حجبت شريعة القرآن عن صناعة الحياة الاجتماعية الرسالية التكاملية عبر قنواتها المتنوعة.
تلك هي العلة والازمة المستعصية الشاذة الخطيرة الاولى، التي سببت له العزلة والاندثار، ووقع كله في دائرة التخلف والانحطاط، والعجز من مواجهة التحديات الحضارية.
هذه هي الظروف السايكولوجية(النفسية) والحياتية، التي انفتح بها الإنسان المسلم على عصر النهضة الاوروبية المعاصرة.. نهضة مدنية سالبة رجعية اجرامية كافرة استكبارية.. ذات رغبة عارمة في الاستلاب والاغتصاب، وفي أوج هيمنتها واندفاعها إلى الدرج الصاعد، وانسان في أبعد حالات انحطاطه وتداعيه المادي والمعنوي.
وقد أيقظه اتصاله غير المنتظر بعصر النهضة العقلانية، وتقدم العلم، والحركة التصنيعية الحديثة الخلابة على معاناته المفعمة بالمخاطرات التي كان يتغاضى عنها، ويهرب منها، وكون له معاناة إضافية تؤدي إلى أمراض نفسية، وأزمات حياتية تستعصي وتنتشر على مدى الايام، لابد من وضع الحلول لمعضلاتها..

من هنا.. نشأت أزماته ومعاناته وسط ظروف متناهية في صعوباتها وأخطارها.
ومن هنا.. لقد فرضت النهضة الحديثة المهيمنة على الإنسان المسلم حلولها لأزماته وإمكاناته على أن يتعبد بهذه الحلول، وان يحققها عملياً، وان يستجيب معها لوجهة النظر التي صنعتها في خضوع واستسلام للأمر الواقع.
ولسنا في ضرورة ملحة إلى تحقيق المسألة على هذه النهضة الجديدة التي لم تستوح في حلولها مصلحة الإنسان الستراتيجية، وانما استوحت مصلحتها وطموحها على المستوى العلمي البرغماتي في تفوق هذا الرجل، وذلك المجتمع.. ومن مصلحتها وطموحها ان تحبط في هذا الإنسان المسلم الحياة الاسلامية الطليقة الكريمة بما فيها من يسر ومرونة، وتكامل، وسعة.. وجمال، ونظام.. وانفتاحة روحية حضارية منشودة.. ومن مصلحتها وطموحها أن تجعله من وجهة نظر شيوعية إلى عنصر مسير ينتج منها ما لا يرغب، ويأخذ منها ما لا يشتهي.. أومن وجهة نظر رأسمالية إلى عنصر غير مسير ينتج منها متى يرغب، ويقبل منها متى يشاء.
وقد استجاب الإنسان المسلم المعاصر لكل طرح من الكذب، والغش، والتجسس، والخيانة، والتهرب، والجبن، والجزع، والاستلاب، والجشع، والاثرة.. بخضوع وذلة يصلان حد الاستسلام الكامل لهذه القوى الطاغية الغازية، وهولا يعرف ما يكون، ولا يدري ما يخبأ له من وراء الابواب المغلقة.
اذن.. ماذا يصنع إنسان وأزمة الواقع الداخلي لشخصيته، التي انبثقت من خلال الاطار الشخصي، الذي اكتسبه من نشأته تحت مظلة هذه النهضة الجديدة وظروفها.. الامر الذي جعل واقعه الداخلي متكالباً على الموقف المصلحي، والتبرير البرغماتي، وجعل واقعه الخارجي مبنياً على الرجوع والسكون.. أوالتفكك، والانهيار.
بيد انه اسلامي يدين بالشريعة القرآنية.. والشريعة التي تعاكس الشيء القليل أوالكثير من الوضعية النسبية المحدودة السطحية الحائرة القلقة التي فرضت فرضاً، والتي تعاكس أبداً وجهة النظر التي صنعت هذه الحلول.. الا ان الشريعة القرآنية التي يدين بها هذا الإنسان شريعة ذائبة في منحدر سحيق، كما يذوب الثلج في قيظ الشمس المحرقة بسرعة وقوة مذهلة..

ومن هنا.. فهولا يدرك طاقة شريعته التكاملية.. على أن تحل المعضلات المعقدة، والرواسب المتخلفة، التي توجب المتاعب والمصاعب البتة، ولا يدرك طاقة شريعته الشمولية على أن ترفد الحياة البشرية كلها بالحركة والديمومة والنمووالرفعة، وان تدفعها بعد جمود، وتأخر.. وتشحنها بعد خمود، وتدهور.. وسبب ذلك واضح كل الوضوح: 

ان شريعة القرآن لا تزال في وجدان المسلم المعاصر.. شريعة مرجئية، أوباطنية ميثولوجية(خرافية)، أوتصوفية انعزالية.. فان قوى الثورة الجاهلية المضادة، ومن ورائها قوى الاستكبار والكفر العالمي.. لم تصحح الاطروحة الخاطئة عن الشريعة، وانما زادتها تضليلاً، وجحوداً، وانكاراً.. بشتى الاساليب الجهنمية الخبيثة.. لشعورها ان الشريعة خصمها العنيد، وان في الشريعة العادلة احتضارها وطردها عن كل بقعة من بقاع الارض الاسلامية، وعن هذه التجمعات من فصائل المجتمع الرسالي الحضاري. 

ان الإنسان المسلم يدين بالقيم والتصورات والتعاليم الكبرى.. وحده لا يكفي للوصول اليها، وانما لابد أن تصنع الحياة البشرية في اطار المبادئ والاسس، والحسابات الكفيلة بأن تخلق من القيم والتصورات والتعاليم واقعاً في كل الشرائح الاجتماعية.
ان المبادئ والاسس هي همزة الوصل بين الإنسان، وهذه القيم، والتصورات، والتعاليم.. والانسان المسلم فاقد لخصوصية الانتماء الايماني والاخلاقي العملي بهذه الاسس والمبادئ، لانه لا يحسها بداهةً، ولا يكتشف منطلقها الانقلابي، ولا يدرك طاقتها الفاعلة على أن تدفعه صوب حياة حرة رسالية كريمة طليقة من قيود الاستغلال والقهر والتخلف في صورها المادية والمعنوية، بل هوأشبه بالغيوم الكثيفة حول شمس العقيدة والايمان يميت شعاعها، ويرد نهارها ظلاماً دامساً طويلاً.
حري بنا أن نؤكد على أمر في غاية الخطورة.. وهو: ان عدم محاولة تحقيق الشريعة الاسلامية عملياً.. قبل أن تتحكم قوى الاستكبار والكفر العالمي المضاد في مساحات شاسعة من الوطن الاسلامي الكبير.. كانت ناشئة عن السذاجة، أوعن النسيان.. وعن انعدام وعي الشريعة الاسلامية وتكاملها على الصعيد العام.
الا اننا نرى اليوم بأم أعيننا ان قوى الثورة الجاهلية المضادة تبذل قصارى ثقلها الستراتيجي في سبيل تكهرب الاجواء العريضة في شجب الشريعة الاسلامية من لدن الجماهير المسلمة الساحقة.. نتيجة التحرك الصليبي الاستكباري المقصود..
على ضوء هذا.. باتت الجماهير المسلمة الساحقة في قلب الازمة.. لأن حياتها تحت مظلة هذا الواقع.. عادت الازمة في ذاتها.. فهي ممزقة بين واقع لا تدين به، وبين قيم وتصورات وتعاليم ومبادئ تعشقها وتدين بها.. كحقيقة وجدانية روحية لا يمكن بأي حال من الاحوال تتجرد عنها، أوتتجاوزها إلى غيرها من القوانين الوضيعة أياً كان مذهبها، بيد أنها لا تمتلك أداة تطبيقها في مؤسساتها الاجتماعية.
بسبب غياب فصائل القوى الاسلامية العاملة.. وبسبب انتهاء مسألة الحياة الاسلامية الكريمة إلى هذه الصور الباهتة حتى في حس أشد المتحمسين لهذا الدين.. وبسبب الواقع الجاهلي الطاغوتي، وتمسكه بسيادته، وحرصه على مصالحه، واستغلال سلطته.. يشجب الصليبيون الجدد  هذه القيم والتصورات والتعاليم ويعارضها، ويخطط على إجهاضها بشماس أطول ووقت مستطاع.. وحتى حين تريد هذه القيم والتصورات والتعاليم والموازين أن تعيش في عزلة عن الواقع الجاهلي الطاغوتي مستسلمة لفتح الله وقضائه.. فأن الواقع الجاهلي الطاغوتي لا يقبل منها هذا الموقف، بل ينازلها ويتابعها ويطاردها.. وهذا هوالابتلاء والامتحان العسير.
والعامل الستراتيجي هوالموقف النفساني المتشنج، الذي يجعل الإنسان على قلبه وحشة، وفي فكره قلق وحيرة، وازدواج شخصية، وويلات وخطوب.. ينقلب بكل منعطفه وقوته على واقعية المؤسسات الاسلامية.
ونلاحظ بالتجربة العملية مسلم اليوم.. بسبب قيمه وتصوراته وتعاليمه وموازينه يجاهد الطروحات الفكرية الغريبة الوافدة من الشرق أوالغرب التي تحاول فرضها بأي شكل من الاشكال.. بيد انه بسبب عدم إنتمائه العقائدي العملي الصلد لشريعة القرآن الكونية الاخيرة.. وبسبب تخليه عن أداء دوره الفاعل في العالم، وتراجعه صوب المواقع الدفاعية في الخطوط الخلفية.. لا يستطيع انشاء طموحات واطروحات فكرية قادرة على طرحها للتطبيق العملي على الساحة الاسلامية على شكل برنامج وأطر أممية متشابهة في التنسيق والتوجيه، تحاول التصدي للزوبعة الصليبية الاستكبارية الشرسة.
ومن خلال هذا المنظار.. نكتشف حقيقة واقعة: ان الإنسان المسلم يبدأ الشعور بـ((الازمة)) تحت مظلة الواقع الذي لا تمده أسس روحية مبدئية، بيد ان اتصاله بهذا الواقع يكثر من رؤية شاخصة على منظر لا يعجبه.. منظر التمزق الكبير، وتضخم الاضطراب، وتصاعد العنف، وشيوع الاجرام، وانحدار الاخلاق.. بلا انقطاع خارج سياج حلقة وطنه(وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياتها، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية قوية.. وهي مشاقة لله سبحانه، ولا تقيم شريعته) وهذه الرؤية تنقلب بلا ريب في أعماق ذاته في شكل وعي ديماغوجي لسبب التداعي والانحطاط في الوطن الاسلامي، يرجعه لهذه القيم والتصورات، والتعاليم، والمبادئ التي تتشبث، أوتنقلب هذه الرؤية إلى فتنة أشد وأقسى في أعماق ذاته في شكل ارتباك مستمر، وحيرة وتردد قاتل في صحة تشبثه بهذه القيم، والتصورات، والتعاليم، والمبادئ.
أما علة هذا الوعي الديماغوجي، وهذا الارتباك والتردد.. فهوالافيون الايديولوجي المتصاعد، الذي ما فتيء يغمر الإنسان المسلم في أعماق نفسيته ومشاعره منذ ان احتل الاستكبار الصليبي، والطاغوت الصهيوني الوطن الاسلامي الاعز، وأوحى اليه قبل كل شيء بالدس والتشكيك، ونشر الشبهات، وتدبير المناورات.. يعمد أولاً إلى عقيدته الايمانية، التي انبثق كيانه منها، ومنها قام وجوده، فيعمل فيها معاول الهدم والتوهين، وذلك انه يدرك ان هذا الإنسان المسلم لا يؤتى الا من هذا المدخل، بأن شريعة الإسلام الكونية هي سبب جهالته وتأخره وتداعيه حاضراً ومستقبلاً.. كنوع من التغطية والتعويض والاسقاط التي يحدثنا عنها علم النفس، وهويحلل التجارب البشرية المريضة الشاذة لا الصحيحة المستقيمة.
وهنا بيت القصيد يحجبه عن إدراك العلة الستراتيجية لتخلفه وجهالته وتداعيه، وهوفقدانه لأصالة هوية الانتماء العملي الحقيقي الواقعي بشريعة القرآن الازلية، والقادرة على انقاذه من محنته التي هوفيها.. وهنا ينحرف بعض من أصابته الوحشة النفسية القاتمة، واجهاضه إلى أبعد حد من الظاهرة البديهية، وهنا كذلك يحيا الالام والويلات والحيرة والقلق والاحساس بالعبث والملل واللا جدوى في شكل آخر.
وهنا تظل الجماهير المسلمة الساحقة معرضة دائماً للاحتواء، والتحجيم، والاختراق.. حتى لا تتجاوز حدودها على مجابهة الصعاب والاخطار.. وحتى لا تدعوإلى السعي الجاد السريع لتدارك ما جرى عليها من مساويء وشرور، ومن معاول الهدم والتوهين.
ومن هنا تظهر صعوبة فهم هذه الشريعة القرآنية من لدن هذه الجماهير الساحقة في محتوى نظري.. مما فيها من تجسيد عملي في جميع مراحل تنازلها عنها.
ولكن.. من حقنا أن نسأل: من أين نفهم تحديد هذه الازمات والمعضلات التي تواجه الامة؟!.

نقول والحق يقال: وضع الحلول العقلانية، والموضوعية، والعلمية، واستخلاص نتائجها، والحل الصحيح الملائم لها بضوء ظروف المجتمع، وتلبية حاجاته ومتطلباته، فكان في تصحيح موقفه من أزماته، ومن حلولها المفروضة عليه.. وتنبيهه بدقة ثورية رسالية مستعلية انه: لم يكن تائهاً أبداً، بل هوإنسان له حلولاً هامةً وحيوية صائبة وملحة لأزماته، لا تتعارض مع قيمه، وتصوراته، وتعاليمه، ومبادئه.. بل أعظم من هذا كله انها تلتحم التحاماً عضوياً حركياً مع هذه العناصر بطريقة علمية جدلية.. وتنبيهه بدقة ثورية رسالية مستعلية كذلك ان حياته.. حياة عظيمة، لانها منوطة بوظيفة ضخمة ذات علاقة عضوية حركية جدلية.. بهذا الوجود العظيم، وذات أثر في حياة هذا الوجود العظيم، وهي أعز وأنفس من أن يقضيها في عبث، وتيه، وهروب، وتشاؤم، ولهو، ولعب.. وكثير من اهتمامات المجتمعات في أصقاع الارض.. يبدوعبثاً، وتيهاً، وهروباً، وتشاؤماً ولهواً.. حين يقاس إلى اهتمامات الإنسان المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة المرتبطة بحقيقة هذا الوجود.
طبيعي.. فالانسان هنا لا يملك أن يكون تائهاً تتلاقفه الواجهات السياسية، والاحزاب اللاإسلامية، بل هوفي واقع الحقيقة كإنسان يدرك ويعي بحق، من أين يلملم شتات نفسه، ويستجمع أعصابه، ولا يرتبط بهذا الواقع لينصهر فيه، أويستسلم اليه، بل يحاول أن ينفصل عنه، ويحرر ذاته من مؤثراته، ليستطيع الحكم عليه أوله، ومن الطبيعي حينئذ أن يقرر مستقبله المحتوم لمواجهة الرحلة العسيرة، وملاقاة الاهوال والاعباء الصعاب، والتصدي لها بالجهد المستديم، والمراس العسير، ويروض نفسه على التجرد من هذه الازمة الشاذة الخطيرة.. الخطيرة بفعل العوامل الطاغوتية المعقدة المتشابكة في كيان ذاته، وفي الوجود من حوله العوالم والاشياء التي يتعامل معها.. ثم ها هي قائمة على الطريق بأشكال جديدة، وبمسميات جديدة، وتزداد كل يوم دقة ومشقة.
اذن.. حري به ان يكافح بشجاعة فائقة من أجل تقرير هذا المصير، ويربط هذا المصير المرتقب بأوتاد تشده إلى العروة التي لا تنفصم، والى القلب الندى بالايمان المتصل بالرحمن.. فلا يتشائم، ولا يقنط، ولا يهلع، ويحسب انه هلك، أوأنه لم يعد يصلح لشيء عظيم أبداً، ولا يتيه مهما أحاطت به الشدائد، ومهما أدلهمت حوله الخطوب، ومهما غام الجووتلبد، وغاب وجه الامل في ظلال الحاضر.. فان سنة الله ماضية لا تتبدل، ولا تنحرف عن طريقها الواحد المستقيم، وكما ان الفلاح للمؤمنين الصادقين طرف من الناموس الكبير.
ومن هنا... إذا اكتسب المسلم هذه القوة، والمنعة، والوعي.. أصلح موقف مسيرته من معضلاته التي يعانيها، وأتى نظره صافياً مصوباً إلى الواقع، كاشفاً عن عنوانه الخاص، وطريقه الخاص، وسبيله الذي يفترق تماماً عن سبيل قوى الثورة الجاهلية المضادة، ولا يبلغ أعداؤه منه شيئاً، وهوممسك بعروة الايمان، سائر على نهجه، مرتكن إلى ركنه، حامل رايته، ممثل لحزبه، منتسب اليه، معتز بهذا النسب وحده.. وطريق انتزاع هذه المسؤولية التاريخية، اظهار حقيقة الشريعة الاسلامية الثاقبة وأبعادها الرسالية العظيمة التي بقيت زمناً ليس بالقصير غفلة الإنسان المسلم بها، وعزوفه عنها، وعدم كشف مدى ما تملك هذه الشريعة من قدرة حركية رسالية على حل الازمات والمعضلات الحياتية الكبرى.. وبالتالي لا يعد المسلم إنساناً تائهاً يحس بالوحدة والوحشة، ويتحسس القنوط واليأس.. وانما يثير من لدنه بعد ذلك الادراك بوجود شخصيته الاسلامية المستقلة، وبالصلة التي تربطه مع مواكبة الحياة الحرة الكريمة، وبالبواعث التي تدفعه صوب المشاركة الفعلية في صنعها على مسار هذا الدين في منهجه التربوي، وقانونه التشريعي، ومفاهيمه عن الكون، والحياة، والمجتمع، والتأريخ.. ويتيسر من لدنه بعد ذلك الغضب، والغيرة، والانتفاض الحركي التأريخي الصارخ على كسر حلقة الباطل الذي ساقه إلى هذا المنحدر السحيق، والذي يخيل له في بعض الاحيان ان سنة الحياة تعاكس هذا الحق الذي طرحه الله سبحانه، وذلك في المراحل التي يظهر فيها الباطل منتفشاً كأنه غالب، ويظهر فيها الحق كأنه مغلوب!.. وان هي الا مرحلة زمنية عارضة، يمده الله فيها ما يشاء للفتنة والامتحان، ثم تجري السنة التاريخية الازلية التي نهض عليها وجود السماوات والارضين، ونهضت عليها المباديء والمذاهب والرسالات على حد سواء.
ولا نقصد بذلك ان يعرف منجزات الامة وغضبها البطولي في فجر الإسلام خالية من عواملها، فأن ذلك لا يرجع عليه من دون الصدى الواسع الذي يحمله على الغفوة، وانما نقصد بهذا ان يعرف بعمق هذه المنعطفات والنجزات الرسالية التأريخية الخالدة المتوازنة الحيوية السعيدة.. يعرف بعمق ان شريعة القرآن الشاملة الكاملة المفضلة الجوانب المحتوية على كل الاجوبة والمسائل والحلول والآمال لقضية الحياة الكبرى في هذه الارض الطيبة الطاهرة التي صيغت للامة في صدر الإسلام وجوداً فذاً وحياة حرة كريمة على طول التأريخ لا تزال متمكنة بكل قوة وتصميم وإرادة على أن تصوغ للانسان المسلم المعاصر.. هذا الوجود النموذجي، والاشعاع الثوري، والانعطاف التاريخي الاوحد، بحس رسالي جديد، واسلوب انقلابي جديد.. يجب أن يحياها ممارسة فعلية في واقعه المعيش، ولا يفكر فيها كقيمة نظرية، وترف عقلي، واحساس داخلي مجرد.. فقد نشأت الام الإنسان ومآسيه وهمومه حين بات ينظر في شريعة القرآن تراثاً فكرياً من غير أن يعايشا داخل نفسه، وفي واقع مسيرته بين النظرية والتطبيق، وبين الاصالة والتجديد، وبين الماضي والمستقبل، وبين الارض والسماء..
انحرافات رهيبة
جاء الإسلام لينشيء أمة حية، وينظم مجتمعاً كاملاً، ويرسم منهجاً ناصعاً للحياة كلها.. في صورتها المستقرة في الضمير، وصورتها الممثلة في الواقع.
جاء كدعوة عالمية مفتوحة للامم كافة، وللاجيال كافة.. وليست دعوة مقيدة على قومية، أوعشيرة، أوطائفة، أوطبقة.. وانما الإسلام وحده هو: الحكومة المطلقة على قيادة البشر كل البشر.
اذن..  فليمض الوجود الاسلامي مرة ثانية في طريقه، ولتمض دعوة فقهاء الإسلام العدول في طريقها، وليمض دعاة فصائل الاسلاميين الاحرار إلى الدعوة في سبيل تحقيق أحكام الله.. فيرسموا قواعد الحكومة الاسلامية، ويصونوا مبادئها ووسائلها ومساراتها.. حتى يكون الاسلامييون الرساليون قادرين على أن ينهضوا بأداء الامانة الاسلامية في قوة وعزم وإرادة، لا ضعف، ولا تهاون، ولا تراجع.. عن تنفيذ تكاليف الايديولوجية الاممية الاسلامية المعمقة على اساس النظرة الانقلابية الثورية المتجددة.. مهما كانت المرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالاخطار والعقبات والمطبات المتناثرة من هنا ومن هناك.
ان قيام الحكومة الاسلامية ضرورة ملحة، وحاجة ماسة للامة كافة.. حيث انها توجه القلوب والعقول دائماً وأبداً إلى الاعتزاز بالقيم الاصيلة الباقية، وبالصلة بالله تعالى والرضا به، وتنفيذ أحكامه وقوانينه، بل توقظ المشاعر والاحاسيس الثورية لاستقبالها بانجاز حضاري جديد منفتح، وتتلقى الاصداء والاضواء اليوم وغداً في العالم كله.
ان الايمان بتشكيل الحكومة الثورية الاسلامية نور تشرق به الحياة.. حياة العدل.. والانعتاق.. والمعرفة.. حياة الانس بجوار حكومة الإسلام.. انه استقرار كامل في القلب النابض، واستقامة في الطريق، وثبات على الخطوب، ويقين بحسن العاقبة.
ان حياة البشر لا تصلح الا بمثل هذه الحكومة الثورية حكومة ولاية الفقيه المطلقة التي تصنع الحياة كل الحياة، وفق منهج الله وهدايته.. انها لا تصلح بـ((الحكومات اللاإسلامية)) سواء كانت شيوعية ماركسية.. وسواء كانت اقطاعية رجعية، أم رأسمالية براغماتية.. وسواء كانت ديمقراطية ليبرالية، أم دكتاتورية بيروقراطية.. كلها سواسية ضد الارض والانسان، واستغلال الارض والانسان.
ولهذ نجد من خلال هذه الحكومات اللاإسلامية واللاإنسانية شيوع الانحراف العقائدي بين امة القرآن المجيد المعاصرة.. وأمسى كل واحد من هنا وهناك:
فهذا تبلغ به الهستيرية ان يعاقب الاسلاميين الاحرار من الامة على ممارسة هومرتكبها!!..

وهذا يعمل ليل نهار.. بارتكاب الجرائم البشعة، ويكررها بقسوة وقوة والحاح، ويكررها بلا شرف ورحمة!!..

وهذا يرتكب الموبقات، ثم يقذف بها الشرفاء، ويطعنهم في كل شيء كذباً وافتراءً!!..

وهذا يدعوا إلى الوجودية التي لا ترتبط بشيء، ولا تستند إلى شيء، ولا تعتقد بشيء، ولا تعترف بكائن الا بنفسها.. أي: في إطار النفع المادي الشخصي لكل عمل، أوفكرة.. بلا عقل، ولا قلب، ولا روح!!..

وهذا يدعوكذلك إلى البراغماتية على الكسب المادي الراكض لكل فكرة، أوفعالية.. فسلخت الإنسان من روحانيته، وحولته إلى إنسان الي بلا قلب، وبلا روح!!..

وهذا يتفلسف خلق الناس ككل للمراوغة والنهب والظلم والقتل والاستغلال!!..

 وهذا يدلس على الامة المسلمة بطرق ملتوية ناعمةماكرة ؛ انظروا كيف تعبدون شريعة القرآن، وتطالبون بتشكيل الحكومة الثورية الاسلامية، انتم لازلتم في عالم الحلال والحرام ولا تنظرون الى الغرب، وقد اخترع الاقمار الاصطناعية، والسفن الفضائية، والصواريخ عابرة القارات، والاسلحة النووية، والقنابل الهيدروجينية، والات الرصد، بل وكافة أنواع التكنولوجيا المتجددة والمتصاعدة.

وهذ يتكلم: وما زلنا حتى الان لا نجد أقرب على لسان فقهاء الإسلام.. ودعاة الإسلام من كلمة(حرام) فالسينما والتلفاز والراديوفيه الرقص والغناء(حرام)..والروايات البوليسية المثيرة، والقصص الغرامية الماجنة(حرام).. ودخول النساء إلى الجامعات، والمعاهد العلمية والادبية مع اختلاط الجنسين(حرام).. والمسارح، والكابريهات، وشرب الخمور، ودور البغاء، والفجور(حرام).. 

وهذا يقول: ان الدين يطهر ضمير الإنسان فقط.. فلا تتصف بـ((النفاق))، ولا بـ((التضليل)).. واما الصلاة، والصيام، والحج(خرافة)!!..

وهذا يقذف كل من يدعوإلى الإسلام بالرجعية، أوالجاسوسية!!..

وهذا يبغي: أن يكيف الدين بصبغة العصرنة.. وحجته لهذه المحاولة: ان الإسلام دين الازمنة، وانه مرن لا يأبى الجديد كل جديد!!..

وهذا يتساءل: لماذا يتدخل الفقهاء العدول بالسياسة.. والسياسة ليست لها صلة بالدين!!..

وهذ يتهم: من يعمل لتحقيق الحكومة الثورية الاسلامية.. ويقول: عنه متصل بالاميركان، أوالانجليز، أوبجهة مشبوهة، أوبجهة ارهابية!!..

وهذا يجتهد: ان الإسلام في أحكامه، وفي قوانينه، وفي فلسفته يقيد حركة الإنسان، ويستغل قواه في أجهزة معينة..

وهذا يزعم: بأن الإسلام استنفذ مفاهيمه، وانه حقق المعجزات الرائعة للامة في عصر من عصورها.. فيشكر على ذلك، ثم انتهت مهمته المكلف بها!!..

وهذا يكتب: بأن الإسلام ما قام وانتشر الا بالسيف، وانه دين لا آيديولوجيا له، ولا نزوع إنساني حضاري!!.. وانما هودين لا يستند على أدلة عقلانية، ولا على أسس علمية، بل يقوم فقط على اشهار السيف بالعنف على كل من لا يعتنقه.
وهذ يتفلسف: ان سبيل معرفة الله تعالى.. لا تحصل الا بالحس وحده!!..

وهذا ينفي: ان جسم الإنسان بعد الموت بمرور الزمن لا يبقى له لحم، ولا عظم، ويزعم الرجعيون: انه يعود مرة ثانية!!.. ان هذه الفلسفة الخاوية ليست لها حقيقة، ومن أعجب العجائب، ومن سمع أورأى انساناً ميتاً خلق من جديد وعاد إلى الدنيا بعد أن أكلته الديدان.. أليس هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر.. جهلاء تقليديون غيبيون؟!!..

وهذ يناقش: ان مسألة الاخرة، تعرقل، بل تحارب القضايا التقدمية في البلاد، لأن الامة تؤمن أيماناً مطلقاً بنعيم الاخرة أكثر بكثير من ايمانها بسعادة الدنيا.. ولا فرق في منظورهم أن يعيش الانسان في هذه الدنيا في أحسن حال، أوفي أسوأ حال.. ومن أجل ذلك نشاهدهم يفتحون المجال الواسع للجواسيس المحليين، أوالعالميين، أوالطواغيت السياسيين، أوالاقتصاديين بالسيطرة على أجهزة الدولة، ونهب خيراتها!!..

وهذا ينكر ظهور الحجة المهدي( عليه السلام) صاحب الامر العظيم في آخر الزمان.. ويزعم أنها أحاديث أوهام حافلة بالخرافة على أية حال!!..

وهذا يوجه العتاب الهاديء: لماذا.. والف لماذا؟!.. لا نجد فقهاء الإسلام بالذات.. ينزلون إلى مستوى القاعدة مع كافة القطاعات الشعبية من مستضعفين ومحرومين، وانما نشاهدهم في القصور الشامخة، والحياة المترفة، بل يفتحون أبوابهم على مصراعيها للمترفين والمتكاثرين والاقتصاديين، ومطوقين بحلقة من الرجال الذين هم مسوقون لإشباع بطونهم وكفى!!..

كل هذه الانحرافات والاضطرابات في القيم والموازين في دنيا الإسلام من صنع هذه الحكومات الطاغوتية الطاغية.
ومن هذا المنطلق حطموا الكبرياء الزائفة، والترف التكاثري الذي يعيش به الطغاة الرجعيون الخونة على أكتاف هذا الشعب الاسلامي المنكوب، واعلموا ان الطواغيت لا يتحرجون من ارتكاب أشد الجرائم وحشية، وأشنعها بربرية، وأبعدها من كل الاعراف الانسانية.
والاستكبار الاميريكي(بدولاراته، وطائراته، وصواريخه، ودباباته، وجيوشه، وشبكاته، الجاسوسية المترامية الاطراف) من ورائهم يستأصل دعاة الحركة الاسلامية، ويذلهم بالتعذيب، والقتل، والتهديد، والتشريد، والتجويع تارة.. والشبهات والشكوك، والتشهير، والتسقيط تارة أخرى.. إن حضارة الايدز، والمخدرات، وإحتكار العولمة الرأسمالية المتوحشة بقيادة أميركا يحكمها اللواطون والقوادون والمنحرفون ومنتجوا الافلام البوليسية المرعبة، والممارسات الفرويدية الجنسية البهيمية المخزية.
ولكن في الحقيقة.. ان هؤلاء الطواغيت قد غفلوا او تغافلوا عن قدرة الله، وانه بالمرصاد، وهو مقلب القلوب، وماذلك الا لطول ما طغوا وبغوا حيث انهم يملكون الاموال والجند والسلاح والقوة القاهرة يساندهم في ذلك العملاء المحليون الذين يلهثون ورائهم ويخادعون شعوبهم بأسم الواقعية السياسية والتوفيقية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم.
أجل..

فأين جبابرة قريش...؟!..

وأين أتباع كسرى وقيصر...؟!..

الذين مارسوا التهديد بالعذاب الغليظ ضد الحكومة الثورية الاسلامية  العالمية بقيادة الرسول الاعظم(ص)..

أين تلك القوى الطاغوتية الباغية...؟!..

كان الإسلام القائد الذي نهض بمسيرة الحق، والايمان، وتجسد في المشاعر، والاحاسيس.. أخذ طريقه مع الدعاة الاسلاميين الاحرار في صورته الواقعية للقضاء على كبرياء الجبابرة في الارض، ودك بها المعاقل والحصون.. عندما قامت له حكومة ثورية رسالية انسانية حضارية في شبه الجزيرة العربية.. نعم.. قوة آيديولوجيا الإسلام القائد وحدها هي القوة الضاربة، وولاية الحكومة الثورية الاسلامية هي الولاية العامة على قيادة البشر كل البشر.. وما عداها فهي هزيلة خاوية، مهما ملكوا من الثراء، والدهاء.. ومهما ملكوا من وسائل الطغيان والارهاب.
ونحن نقف خاشعين أمام حقيقة هذه السنة الثابتة التأريخية الماضية إلى ان تقوم الساعة، ولا ننساها لحظة واحدة، وامتنا الاسلامية المعاصرة تواجه القوى الارضية الطاغوتية المختلفة السائدة.
فهذه تضربهم الضربات القاصمة، وتحاول بكل الوسائل الجهنمية سحقهم نهائياً!!..

وهذه تحاول أن تحتل المناطق(الستراتيجية) وتجعلها قواعد عسكرية عدوانية تهدد بها أمن شعوبها!!..

وهذه تحاول أن تساوم بهم في الاسواق العالمية، والمزايدات السوقية.. وبأجمعها خاسرة بأذن الله بحساب مبادئ الإسلام القائد.. وفي حساب دعاة الإسلام الخالد.. حين تحقيق العدل الالهي في الساحة العالمية..

وهذه حقيقة السنة التأريخية..

ان تشكيل الحكومة الثورية الاسلامية تحطم مصالح الطاغوت السياسي، والاقتصادي، والفكري.. وتكمن أزكى ضرورات الحياة البشرية، والضمان الاجتماعي الذي تمنحه سيادة الحكومة الاسلامية يشمل: الفرد، والامة، والدولة.. حقاً ان هؤلاء الثلاثة لا يدركون واقعية الخير والصلاح، الا تحت مظلة الحكومة الاسلامية.
من الطبيعي.. عندما نقف أمام هذه السنة التأريخية الجارية الثابتة سوف تطمئن اليها قلوبنا، وتستقر لها ضمائرنا.. لأنها وعد من الله تعالى، ومن الرسول محمد(ص)، فلا بد أن ترجع البشرية كلها يوماً إلى الإسلام.. إلى المقياس الحقيقي، والمؤشر النهائي.
ومن الطبيعي ايضاً ان ولاية الحكومة الثورية الاسلامية أمانة.. تلك الامانة الكبرى.. أمانة الله في الارض.. وأمانة الله في ضمير شخصية الإنسان المسلم.. لا يستلمها الا الذين هم أهل لها وهم((الفقهاء العدول)) لأن فيهم قدرة فكرية هائلة، وفي مشاعرهم، وقلوبهم تفرغ واخلاص لها، وأمانة كريمة.. هي ثابتة من الله جل وعلا، وهي ثقيلة تحتاج إلى طراز خاص من امة القرآن المجيدة  يتحملون الابتلاء تلوالابتلاء.. كما تحملها الرسول الاعظم محمد(ص) من قبل، وأهل بيته(ع) من بعده.. وأمانة ذات مسؤولية ثقيلة وخطيرة، وكفاح يحتاج إلى صبر وعناء.. وجهاد يحتاج إلى حسابات ومؤشرات دقيقة، وجهد يحتاج إلى احتمال يهز الضمير والوجدان هزاً، ووقفة لدفع تكاليف العقيدة  والايمان وقفة جدَ صارم.
ان استئناف الحياة الاسلامية، والحكومية الرسالية الالهية.. هي الفكرة الصلدة في كيان الداعية الاسلامية، أينما وجد في الكرة الارضية كلها، لو اضطربت الدنيا حوله.. فهو ثابت على هذه الفكرة، لو توالت الاحداث والقضايا.. فهو ثابت بالفكرة الاسلامية الراسخة التي لا تتزعزع.. ولا تزول..

هذه عظمة الاطروحة الاسلامية في كيان الداعية الرسالية..

فالمفروض على امة القرآن المجيدة عندما تتحقق الحكومة الثورية الاسلامية ــ وبخاصة في عراقنا المنكوب المغتصب من قبل الطاغوت ــ أن تستوي عليها مطمئنة بها، مدافعة عنها، ولا تنتظر عليها جزاء.. فهي في ذاتها جزاء.. لأنها الحمى الذي تلجأ اليها، والسند الثوري الحضاري الذي تستند عليها..

والمفروض على امة القرآن المجيدة أن تقتدي بالأوائل الذين آمنوا بـ((العمل الحركي الرسالي الخالد ))، واستعدوا لاحتمال التعذيب، والاضطهاد، والتشريد، والتجويع، وهم مرفوعوالرؤوس.. يجهرون بكلمة الاسلام العليا في وجه الطغاة الجبابرة دون تلجلج، ودون تحرج، ودون((تقية)) بل واجهوا الموت الاحمر..

وهذا الاعتقاد الثوري الخالد من لدن الثوري الرسالي ثابت لا تزعزعه الاعاصير، ولا تعصف به الرياح الصفراء الباطلة، ولا تقوى عليه المعاول الطاغية الطاغوتية..

وهوأصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات والارضين.. والله أكبر.. وجهاد حتى النصر.
سنة تأريخية حتمية
نود في هذا الحديث أن نلفت الانتباه إلى العوامل الاساسية لسقوط جملة من الدول والتجارب والحضارات في القرون السالفة.
ان سياق ومدلول الايات القرآنية في سقوط الدول والتجارب في العصور الغابرة كانت بإطار العموم والشمول، ومورد صدور الايات لا يكون مستهدفاً التخصيص على المورد.. وذلك بدليل الروايات المتظافرة والمستفيضة، والتي تسمى بـ((اخبار الجري والانطباق)) والقائلة من أن القرآن كتاب الله الاخير المحفوظ لا يختص بمورد دون مورد، ولا يطرح تفاصيل وجزئيات، وانما طرح أسساً ومبادئ وقواعد عريضة شاملة على الصعد الحياتية كافة إلى أن تقوم الساعة الكبرى.
ولنا الان أن نستعرض عليك شذرات من النصوص القرآنية لتوقفك على مصارع الغابرين..

((وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ(58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوعَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)) القصص 58 / 59

((وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوتَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ)) الرعد: 31

((بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ)) الانبياء:44

((وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ)) الرعد: 13

((قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)) النمل:26

((وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)) الاعراف:130
((فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ)) الاعراف: 133

((فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ)) الاعراف: 64 

((فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ)) الاعراف:62

((فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ)) الاعراف:78

((فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)) فصلت:16/18 

((وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) العنكبوت:37

ومن هنا نبدأ.. لنلاحظ هذه النصوص القرآنية بجملتها.. ونلاحظ محتوياتها على وجه الايجاز.. ونلاحظ ايحاءاتها باللمسة الوجدانية، والتأمل الموحي كذلك:
1- قوم عاد:

عندما التحم مصير عاد بالصخور الجبلية، وشيدوا منها البنايات الضخمة، همست اليهم أنفسهم ان كل شيء على ما يرام من نعمة، وسعادة، ورفاهية كاملة.. وانهم في ضمان اجتماعي، واقتصادي وثيق.. ومن حضارة فريدة رائعة، تجمع شملهم، وتضمن لهم مستقبلهم الابدي.. وكان جزاؤهم أن يعانقوا مصائرهم التي صاغوها بأنفسهم، وهي من الصخور نفسها.. إذ انقلبت بين عشية وضحاها أسباب كبريائهم، ووسائل حضارتهم إلى حاصب من السماء.. الا وهوالريح الصرصر التي تتطاير معها حصباء الارض.. فتضربهم وتقتلهم من كل جهة..

فإذا كل شيء ذاهب!!..

وإذا كل حصن واهن!!..

وإذا كل وقاية ضائعة!!..

وإذا كل مصنع يطوى!!..

واذا الصمت يخيم، والموت يجثم!!..

وإذا الجثث، والاشلاء، والبلى، والدمار.. يعم الارجاء، لا حس، ولا صوت، وما من احد.. الا الواحد الاحد المدبر المهيمن العزيز الجبار القهار الحي الذي لا يموت..

وكم من حضارة بعد زوال قوم عاد، راحت تخطط على هذا المنوال، وتطغى هذا الطغيان، وتبتعد عن عبادة الله الواحد القهار..

وتحسب ان البشر قد غدا في غنى من هذه العبادة.. وهي تنتج من عوامل الزوال والاندثار لغيرها، والصيانة والحماية لكيانها، ما يحسبه صيانة وحماية لها من خصومها.. ثم تسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها، فإذا غضب الله ينتقم منها، وعذابه يصب عليها.. من عاليها، ومن أسفلها.. ومن أمامها، ومن ورائها، وليس هذا سوى النتيجة الحتمية التأريخية الأبدية المقررة الثابتة لهذه الحضارة المادية المعاصرة.
2- قوم ثمود:
وعندما تجسم كبرياء وغطرسة قوم ثمود في عبادة الاصنام والاوثان تقليداً لآبائهم، في إيجاد الاجراءات الامنية الكافية، والمعاقل والخنادق الصلدة، وكأنها حلف وارشووالاطلسي عندما إتكأ على قواعده الصاروخية النووية الضاربة المنتشرة في كل الاراضي والبحار..

ونظراً لهذا كله.. توهموا أنهم حققوا حضارة عمرانية مادية، وانهم على يقين من دينهم، وثقة من أمرهم، وأنهم غدوا بمنأى عن عقاب الله وبأسه، فحينئذ لا تدهور، ولا سقوط على صعيد أبدي.
كانت تلك الغطرسة، والتمادي في الاستهتار، والتعصب لعبادة الاوثان.. شر ما انتقم منهم.. حيث ان الله تبارك وتعالى بعث عليهم صيحة مدوية مفاجئة أسقطت أفئدتهم، وتركتهم مصعوقين.. حيث كانوا في مساكنهم لا يتحركون فغدوفيها جاثمين.. كأن لم يعمروا أبداً هذه الديار، وكأن لم يكن لهم فيها من آثار..

فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.. 

وهذه سنة الله التي لا تتخلف.. والتي تحكم الموت، والحياة.. وتحكم الجماعات، والرسالات.. وتحكم الهدى، والضلال.. وتحكم الحساب، والجزاء.
وهكذا.. لم تصدهم ملاجئهم وتحصيناتهم وآلهتهم من سخط الله العلي القدير، الذي جلبوه على أنفسهم بالتفاخر والعتو والانكار والعناد للحق الذي لا يذعنون له، وان قام عليه ألف دليل ودليل.
ومن ثم.. اكتشفوا حقيقة حتمية قاهرة، وبعد أن انتهى كل شي، ان كل الخطط الامنية العريضة، والمعاقل والحصون المتينة، التي يحسبونها القوة القادرة، لن تصلح لهم، ولن تحميهم من الكوارث والاهوال، ولن تمنع الله سبحانه أن يقتلهم في حصون أمنهم التي عجزوا عن الدفاع عنها.
3- قارون:
وعندما التحم مصير قارون بـ((مصادر الارض الطبيعية)). وحاول بكل ما يستطيع ويملك من حول وقوة.. أن يصارع حتمية السنة التأريخية.. بالاستغراق في المتع العاجلة.. فهولا يعرف:
الا الفساد بلذاته الجامحة، والسعي الدائب لاشباعها.
 وإلا الفساد بشحن صدور الضعفاء، والمستضعفين، بالحسد والعداء الدفين..

وإلا الفساد بانفاق المال في غير وجهه، أوإمساكه عن وجهه..

والا الفساد بالمتاع المطلق من عدم مراقبة الله، ومراعاة الاخرة..كل هذا، أوذاك يتحدى بجبروته وعتوه المصطنع، مسيرة الحق، والعدل، والعطاء، بالتمرد، والانطلاق من كل قيد.
هذا.. ولم يستمع نصح الناصحين من أبناء قومه(المستضعفين منهم، والمحرومين) بالاحسان، والاعتدال، ونكران الذات، وعدم الفساد بالبغي والظلم، والخضوع لمنهج الله الواحد القهار..

وأعرض عن هذا كله.. في استكبار لئيم، وفي بطر ذميم.. وعندئذ كانت النتيجة الحتمية ان تتدخل يد القدرة الالهية، التي تجري وفق الناموس المرسوم بقدر معلوم، لتضع حداً للابتلاء والغطرسة تحطيماً كاملاً.. وفي لمحة خاطفة بطشت به، وابتلعته الارض مع قصره، وأرصدته، وهوى في جذور الارض، التي استكبر فيها وتطاول واستطال فوقها جزاءاً ووفاقاً، وراح هزيلاً عاجزاً لا ينصره قومه، ولا تنفعه القناطير المقنطرة من الذهب، والفضة.
ولن يدوم وجود هذا الطاغوت الاقتصادي المغرور العنيد، ومن مواهبه المزعومة في تبرير عظمته، وتسويغ أبهته، والانتفاخ بماله، والاعتزاز بثرائه، والتعلق بكنوزه، والاحتفال بملكه.. خلا قضية واحدة هي:
العظة، والعبرة لمن ينسى مصدر النعمة وحكمتها، ويفتتنه المال، ويعميه الثراء الفاحش..

والمفروض ان يحس الإنسان المعاصر هذه العظة، فيترك التفاخر، والبذخ، والترف بصورة طاغية طاغوتية، ويتجرد عن استلاب الذهب، والفضة، وعبادة البورصة، ورأس المال، والاستيراد، والسوق السوداء، ويستهين بحياة الارض وما بها من متاع تافه.. لئلا يخسف الله به، وبماله الارض.
صحيح.. ان المال نعمة من الله، ولا يحرم الإنسان المتاع المعتدل بما وهبه الله من مال كسبه من وجوهه الخيرة، وسخره في ترفيه نفسه وعائلته بـ((القصد والاعتدال)) ثم يجعله وسيلة للترفيه عن الفقراء والمحرومين.. ليس في طلبه أي أصر ما دام ينتزع من أصوله الطاهرة ليوضع في روافده النقية.. وقبل ذلك يفرض عليه مراقبة الله الذي أنعم عليه، ومراعاة الاخرة، وما فيها من حساب، وعقاب، وجزاء.
يقول القرآن الكريم:
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُبِينٌ)) البقرة: 168

((كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)) البقرة: 60

((كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)) الانعام: 142

((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا)) المؤمن: 31

((كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى)) طه: 81

وقول الإمام الصادق(ع)((فيما رواه عيسى بين موسى)):..

((يا عيسى... المال مال الله، جعله ودائع عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً، ويشربوا منه قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، فمن تعدى ذلك كان أكله حراماً، وما شرب منه حراماً، وما ألبسه منه حراماً، وما نكحه منه حراماً، وما ركبوا منه حراماً))(
)
ويقول الإمام الصادق(ع)(فيما رواه أبان بن تغلب): 

((المال مال الله، يضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن يأكلوا قصداً، ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، ويلموا به شعثهم.. فمن يعمل ذلك كان ما يأكل ويشرب حلالاً، وينكح حلالاً.. وما عدا ذلك كان عليه حراماً.. ثم قال(ع):(ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) أترى الله ائتمن رجالاً على مال خوله له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم، ويجزيه فرس بعشرين درهماً))(
)؟!.. 

4- فرعون: 

وحضارة فرعون الطاغية.. وما خلفته لنا هذه الحضارة حين عبدت نهر النيل، واتخذته إلهاً ونصيراً وملاذاً من دون جناب العزة وباب الكبرياء.. وبادر رهطها يفدون لها أرواح آدمية.. ففي كل سنة كانوا ينتخبون ملكة الجمال، ثم يسقطونها لتغرق في مياه النيل هدية سخية كريمة مباركة له، وابتعاداً من سخطه وبطشه المزعوم!!..

هذه هي حضارة مصر الزراعية القديمة.. هل ساندت فرعون وملأه، ووزيره هامان العقل المفكر، والمخطط لمكائده، والساعد الايمن على ظلمه وطاغوتيته؟!..

لا، وألف لا.. ان سنة الله في الكون الرهيب.. هي التي دمرت فرعون وجيشه الرهيب الذي لا يقهر.. وغدا رب فرعون وقومه.. هوالذي أحبط كيانه الاسطوري.. عندما أغرقهم جميعاً في اليم العذاب الهائل، فلا رجعة إلى الدنيا، ولا توبة في الاخرة.
ان أي حضارة مهما ظل حاكمها يطغى في البلاد، ويكثر فيها الفساد، والارهاب الفكري والسياسي، ويزعم لقومه أنه أخطر ملوك الارض في زمانه، واقدمهم عرشاً، وأثبتهم ملكاً، وأعرقهم حضارة، وأشدهم تعبداً للخلق، واستعلاءً في الارض، وافتخاراً في ملك مصر، وتصرفه فيها كيف يشاء، وجري الانهار النابعة من نهر النيل، تحت قصوره، وتحت جنانه وضياعه، يتعزز مصيره ومستقبله بـ((الماء)).. وبالتالي ينتهي حتماً مصيره ومستقبله بـ((الماء)) ؛ وهذا مما لا مماحكة فيه حين قال:(( هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي)) ان من تعزز بشيء من دون الله أهلكه الله به لا محال.
إن كل أداة حضارية تعبد من دون الايمان، والعبادة، والتقوى، والصلة الحقيقية بالله  سبحانه.. تنعكس النتيجة ضد الإنسان، وتحطمه بأنواع العذاب: كالخسف.. والمسخ..  والصاعقة.. والطوفان.. والحشرات.. والاوبئة.. والمجاعة.. والخوف.. والرعب..  والاضطراب الكبير.. والمطر العنيف.. والسيل الجارف.. والريح العاتية.. والاماتة  الجماعية.
أجل.. فالتجرد التام من المثل والمبادئ الروحية الاخلاقية الوجدانية الواقعية(كما شاهدنا) تدهور وسقوط ليس على المستوى الحضاري وحسب، وانما يمتد إلى كل التجارب السياسية، والتشكيلات الحزبية، والاجتماعية، والانظمة المحلية، أوالعالمية.
وهذه هي الحقيقة الواقعة.. فتصاعد الصراعات العنصرية، وهيمنة النزاعات القطرية والمحورية، والاندراج في خطط السياسات الدولية التي يحكمها منطق الدول الكبرى، والاعتماد المطلق على الاشياء المادية الفانية، والمصالح الزائلة كالنفط.. والذرة.. والالة.. والانتاج.. والتنمية.. والغذاء.. بدلاً عن اليقظة، والحساسية، والتقوى، ومراقبة النفس، والعظة بتجارب الإنسان، ورؤية محركات التأريخ البشري، وإدامة الاتصال بالله، والتمسك بشريعته، وتطبيق أحكامه، وعدم الاعتزاز بطراءة العيش، ورخاء الحياة.. تؤدي بالانسان إلى:
تفشي الامراض العصبية.. والشذوذ، والجنون.. أوتزايد الازمات الاقتصادية الحادة.. أوتوقف كل إنجاز، وأبداع، ونشاط فعال.. وكل هذه عوامل أساسية في إجهاض الحضارة الحديثة المضلة الحائرة..

اذن.. حياة الجماعة البشرية المعاصرة مصيرها مرتبط بالايمان، والعبادة، والتقوى، والعمل الصالح، وتحقيق المبادئ الكبرى.. وعندما يهربون من هذه الاسس الرئيسية فأن الحد الادنى مما يصيبهم من عواقب وخيمة هو: 

معاناة العقاب.. والشقوة.. والقلق.. والحيرة، ويأكل بعضها بعضاً، ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه، ويطاردها وتطارده بالاشباح المطلقة، وبالخواء القاتل الذي يحاول اللادينيين أن يملؤه تارة بـ((المسكرات)) وتارة بـ((الحركات الحائرة)) التي يخيل اليك معها انهم هاربون تطاردهم الاشباح.. وان الاخطر هو: 

كاسحة تشمل الارض كل الارض وتتركها هباءً منثوراًمنبثاً يحدد ساعتها الحتمية الفاصلة كأجل لا مفر من نزوله.. يحددها الله.. القوة المطلقة المهيمنة على كل ما في السماوات والارضين.. كل ذلك عندما تستوعب الوسائل المادية الجوفاء أصقاع الارض كلها.. فحينئذ يأمر الله سبحانه وتعالى للحرب الكونية الثالثة أن تؤدي مهامها.. وتنتهي في لحظات خاطفة كل شيء يدب في أصقاع الارض، ما فيها من إنسان، وما فيها من حيوان، وما فيها من نبات.. سواسية في لعبة الدمار والبوار الشاملة، ولم يبق منها الا الدرس والعظة لاولي الالباب.
اذن.. ان ما سيحدث في مستقبل حضارة مادية.. مجردة بالكلية عن عالم الايمان والمبادئ الكبرى هو مستقبل: عاد.. وثمود.. وقارون.. وفرعون.. وهامان.. كما تنذر النتائج الوخيمة للمدينة المعاصرة.. تظن انها تحكمت في كل شيء، وأصبحت قادرة على كل شيء، ولذا تراها تنفق في يسر، وتتلذذ في يسر، وتلهوفي يسر، وتبطش كذلك في استهتار، وتقترف كل كبيرة تقشعر لها الابدان، ويرتعش لها الوجدان في يسر وأطمئنان.. وهي لا تتقي غضب الله، ولا سخط المستضعفين، وتحسب ان أجلها ممدود، وان ليس وراءها حسيب ولا رقيب.. وحتى تنسى ان هنالك الذرة النووية النيوترونية هي المرتقبة للترشيح لابادة وجودها حين تتحرك الاسلحة((الستراتيجية)) من الارض والبحر والجومعاً.. أسرع من الضوء في لحظة طائشة من ليلة دامسة، وظلمة شاملة، وصمت مخيم.. فتزيل بناء الحضارة الاستكبارية الرأسمالية منها، والماركسية، ودول العالم الثالث -كذلك- سواء بسواء.. بلا حياء، ولا تحرج، بلا مبالاة، ولا شفقة آدمية..

أجل.. ان الجماعة البشرية في نهاية المطاف على شفا حفرة من السقوط الحتمي في هذه الازمنة، كمستقبل الامم والاقوام والشعوب، السالفة، لاتهم يتساقطون وبسرعة مذهلة إلى ذلك الهوان الذي وقعت به الامم والاقوام والشعوب الذين ضلوا في متاهة الامل والغرور يلوح لهم ويشغلهم بالاطماع.. حتى تجاوزوا المنطقة المأمونة.. حتى غفلوا عن الله، وعن القدر، وعن الاجل.. حتى نسوا ان هناك واجباً، وان هناك حراماً، وان هناك موتاً، وان هناك نشوراً.. وكانت نهاية حضارتهم ان دمرهم الله بمعاصيهم، وأبادهم بنفس أدواتهم الحضارية التي يمتلكونها، وفق المفاهيم القرآنية القائلة: 

((وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا)) الاسراء: 16 / 17

((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)) الانعام: 123

((وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) الانعام 129

((وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا)) الاحزاب: 67 / 86

((فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)) الانعام:147

((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ)) سبأ:34/35

((فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ)) النمل:34

((قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)) القصص:78

وفي مقابل هذه القوة التكوينية القاهرة هوالعودة إلى الايمان، والتقوى، والعمل الصالح، وهو: الاعمق، والاشمل، والملاذ الحصين الامين، والولي القوي المتين.. الذي لا يقدم فردوس الحياة الدنيا(ولا العكس) ؛ انما يقدمها معاً في طريق واحد، وبجهد واحد، وبرباط واحد.. صلاح الحياة في هذه الارض.. ومن ثم يكون المسار إلى الاخرة فالدنيا مزرعة الاخرة، وعمارة جنة هذه الارض وسيادتها، وسيلة إلى عمارة جنة الاخرة، والخلود الازلي فيها، بشرط أن يستلم زمام القيادة السياسية الانسانية الحضارية رجال يؤمنون بشريعة الإسلام الاممية، ويشعرون بمسؤوليتهم التأريخية، ويعانون يقظة ضمائرهم.. ويسابقون الزمن في عطائهم الحركي، لأن مميزات حضارة الشريعة الاسلامية انها لا تنساق بمسار لا ينتهي على الاغلب إلى الدمار الشامل، لانها تلتحم بالقيم والمبادئ والتعاليم الكبرى -التي لا تتجبر، ولا تتكبر، ولا تطغى، ولا تتبطر، ولا تتخذ من الفتوح وسيلة للمغنم المادي، واستغلال الافراد والجماعات والبلاد، ولا تعامل الافراد والجماعات والبلاد المفتوحة معاملة الرقيق، ولا تسخر أهلها في أغراضها وأطماعها.. انما تنشر العدل الاجتماعي في كل مكان تحل به، وتساعد المتخلفين، وتدرأ عنهم العدوان دون مقابل، وتستخدم القوة التي يسرها الله في البناء والاصلاح، ودفع العدوان، واحقاق الحق- بدل الالتحام بالاشياء والارباب المتألهين الذين يزاولون خصائص الالوهية بتعبيد البشر لشريعتهم وأمرهم الطاغوتي.
في نهاية المطاف
ان معالم الشريعة الاسلامية فريدة في نموذجها بين الدعوات السماوية، والمذاهب الارضية.. هي: حركة رسالية على الحجم الاوسع والاشمل.. حجم العقيدة والشريعة، التي وقفت موقفاً غير رافض من كيان الإنسان، ومن الحدث التأريخي، واعترفت للانسان بـ((الانعتاق الداخلي))، الذي يغدوبه القوة القوية المتوازنة في قيادة حركة التأريخ من أجل معركة الحياة كحقيقة لا تنكر بأي حال من الاحوال..

وعندئذ يكون أكثر فعالية ثورية مسلحة بـ((الوعي الحركي)) لا يكل ابداً، ولا يمل، في التعبير عن الاوضاع والتطورات الزمنية الجديدة، وفق كل الاساليب النبيلة الممكنة بـ((هذا الانعتاق)) ينبثق عن دوره كخليفة، ومكانته كسيد للعالمين عن سائر خلق الله سبحانه.
فللعقيدة الاسلامية اذن تأريخ.. يشكل في مسيرته نقطة إنعطاف كبير في الكون والحياة والانسان على طريق الصراع إلى أبعد الاماد طولاً وعرضاً بـ((المسارين العمودي والافقي))، الا انه يجب ان لا نغفل لحظة واحدة؟.
وتبقى كلمة الإسلام القائد للانسان المؤمن في هذا العالم الخارجي تحدياً روحياً اخلاقياً وجدانياً.. عليه ان يواجهه امتثالاً لبيان الله الصارم:
((يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ))

محوراً عريضاً يدور عليه فلك الصراع، والنشاط، والتقدم، والصعود إلى القمة.. أوالنكوص، أوالهبوط إلى الاسفل.. ورغم ان الله سبحانه وتعالى وهب الناس قدرات الروح والعقل والحكمة والمنطق والإرادة، والحركة.. فأن الوحي الالهي ظل يمده بين فترة وأخرى بشرائع السماء الخالدة، ومسارها السوي الذي يحيل حركة الإنسان في العالم إلى حركة متقدمة بلا هوادة لاستنقاذ فطرته من الركام، واستنقاذ عقله من الانحراف، واستنقاذ بصائره وحواسه من الانطماس.. وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب، والكفر.. بعد البلاغ، والانذار.
قد لا يظهر هذا التفسير القرآني للتاريخ في هذا الواقع مدهشاً بالنسبة إلى جل الجماعات البشرية.
ومن أخطر الوقائع دهشة اذا لمسنا انه لم يكن للدين المسيحي اي تاريخ حركي.. نعم هنالك تاريخ  للجماعات المسيحية مما لا محاكمة فيه، بيد انه لم يكن ويستحيل ان يكون للمبادئ والتصورات المسيحية أي تاريخ، فأن دعاتهم جميعاً ومن دون استثناء يواصلون الاستمساك بشجب العوالم الخارجية، ويحاربونها حرباً لا هوادة فيها.. بعكس المفكرين الاسلاميين الاحرار الذين اشتهروا في كل الاحوال، والازمان، والبقاع.. انهم يقفون من تفسير التاريخ وحركته.. موقفاً مركزياً رائعاً في الصميم.. ويعلمون ان لا اصلاح لهم، ولا فلاح.. الا بهذه السنة التاريخية.
وانطلاقا من هذه المسألة الرئيسية انتجت رسالة القرآن إلى اعماق الحياة- التناغم، والانصهار، والممارسة في بودقتها تتجاوز الكسل إلى النشاط.. والخمول إلى التمخض.. والجمود إلى الفاعلية- حضارة اسلامية متقدمة من اعمق وادق الحضارات التي اكتشفتها الانسانية.
وقد انجزت، وابتكرت، ونفذت الكثير من المعطيات الحضارية والعلمية التي لم تهمل رافداً من الروافد المتصلة جميعاً.. اتصالاً وثيقاً بخلافة الإنسان على اصقاع الارض، ودوره الحضاري في العالم بوعي وأمانة لم تشهد لها المجتمعات البشرية مثيلاً في تاريخها الطويل، وأعطت نموذجاً رائعاً أوحدياً قوياً عميق التركيز للانسان.. يمكنه في كل وقت من تحقيق السعادة الشمولية التكاملية في فردوس الحياة الاخرة..

لاتزال البشرية تناضل وتكافح من اجل الوصول اليه مهما طال امد الاستلاب والاستئثار والطغيان.. ولن تصل إلى هذا المنعطف التاريخي.. الا عن طريق استئناف الحياة الاسلامية الكريمة التي تتميز بالبقاء والدوام من موقفها الوسطي الشامل الذي يتميز عن سائر المواقف النسبية المتأرجحة. 

اننا في واقع الحال نعتبر ان الإنسان الذي قدمته الضرورة الحتمية في شريعة القرآن الكونية.. هي.. أعظم عطاياه للتاريخ.. ومن اجل ذلك غدت فلسفتنا للتاريخ من لدن امتنا الاسلامية المجيدة مصدراً حضارياً علمياً.. ينتزع منها قيم الاخلاق الفاضلة، ومضمونها الروحي.. كذلك ينتزع المجتمع الاسلامي منها اسباب التسامي، والطموح، والاستقرار.. إلى مستقبل الجماعات البشرية.
فلقد كشفت البشرية لاول مرة في سجل تاريخها الحافل بالانتصارات أوالانتكاسات: 

الجماعات الاسلامية المستقيمة المحصنة بأمكاناتها الخلاقة، وقدراتها الفذة، ورؤيتها الواسعة الامآد..تعيش مستريحة النفس، مطمئنة الفؤاد، ثابتة الخطو، تنهض كسيدة على العالمين، وخلفاء الله في الارض في إطمئنان بأنها مصانة على الخلافة.
الجماعات الاسلامية العادلة التي ترفض الفصل، والتقطيع، والتجزئة.. في تقويم الموقف الحيوي، أوالدعوة اليه.
الجماعات الاسلامية الطاهرة العفيفة التي لا ينتشر فيها التبرج، ولا تشيع فيها الفاحشة، ولا يروج فيها الارهاب، ولا ترف فيها الشهوات على الحرمات، ولا تتلفت فيها النظرات على العورات.
الجماعات الاسلامية المتوادة المتحابة المترابطة المتضامنة المتكاملة المتناسقة. 

الجماعات الاسلامية التي لا يمزقها التناقض، والصراع، والمفارقة بين قيمها وتعاليمها الكبرى، وبين واقعها التي تعيش فيه.
الجماعات الاسلامية التي تنظر برؤية علمية، أووجدانية، أوفطرية في السماوات والارضين.. بين عبادة الله تعالى مباشرة دون ان يكون هنالك تحكم طبقي كهنوتي في بنية سلوكها الديني، وبين التوغل في الاعماق، بعناصر الطبيعة واسرارها، وبين تسخير قوانين الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.. لتحقيق نفس المقياس من التطور والارتفاع الحضاري العلمي التقني الانساني.
 اذن.. هي ليست صدفة عابرة، وانما هي نتاج الإسلام القائد في ارقى صوره.. ثم بقى ينتجها في صور شتى على توالي الازمنة.
بيد انها بقيت في حصيلتها خير من كل الجماعات البشرية الاخرى، التي انتجتها قوى الثورة الرجعية المضادة قديماً وحديثاً.. وكلها لوثتها هذه القوى بتقاليدها، وتشريعاتها الارضية.
وقد نشأت وتمثلت الحضارة النموذجية الاسلامية التليدة العريقة -عبر الدولة الاسلامية الكبرى التي قطعت القرون الطويلة- لهذه الجماعات الاسلامية التي تصنع تاريخها الحركي الاسلامي بنفسها.
وبكلمة.. علينا ان ندرك انه: كانت الجماعات الاسلامية بشراً لم تتخل عن طبيعة البشر.. بما فيه من قوة وضعف، وان منشأ امتيازها من الغير ما بلغت في بشريتها هذه اعلى قمة مهيأة لبني الإنسان في الاحتفاظ بخصائص البشر في الارض مع الاستمساك بالعروة الوثقى التي تشدها إلى الله، وتمنعها من السقوط، وتجدد فيها الامل، وتحرسها من القنوط.. باتت بهذه نموذجاً فريداً في تاريخ العصور البشرية التي لم يعرف لها سر.
ليس طرحاً بسيطاً هذا الذي استعرضناه..

فلم توجد آيديولوجيا على الساحة العالمية.. حققت هذه الانعطافة التأريخية المنتصرة بهذا المقدار من التكامل، والدقة، والديمومة، والصيرورة التأريخية.. اللهم الا في فترات سريعة ورد استعراضها في حشد من الايات القرآنية الكريمة.
في جميع أصقاع الارض يعاني البشر نوع البشر، وعلى مر العصور والازمنة.. الصراع والاختناق بين قيمه وتعاليمه الكبرى، وبين آفاق وجوده الذي يعيش فيه.
ولعل خير مثال يمكن أن نبدأ به هو: المجتمع الاوروبي الذي صاغ كيانات حضارية مختلفة كان نهاية مطافها المدنية((التكنولوجية)) المعاصرة.
بيد ان المدنية((التكنولوجية)) هذه لم تكن وليدة المؤسسة الكنيسية(الدينية) الرجعية التي تشجب العوالم الطبيعية والارضية في هذا الكون الرهيب كله، وتشجب تفسير الحركة التأريخية كذلك، وانما هي وليدة انحلال الدين المسيحي.. قفز به المجتمع الاوروبي بضرورة حاجته الملحة، واعتباره كبشر جديد واع بوجوده في هذا الكوكب الارضي الصغير.
ولذلك فالمدينة((التكنولوجية)) التي صاغها الإنسان الاوروبي.. شجب للمسيحية التقليدية القديمة، وتجرد نهائي عن مغزاها.. ومن ثم ولد النزاع في داخل تكوين الإنسان الاوروبي بين قيمه وتعاليمه الكبرى، وبين وجوده الذي بناه على تلاشي هذه القيم والتعاليم.
وليست الماركسية ذات الوصفة الجامدة.. إلا تعبير عن هذه الازمة، وهذا الاختناق، وهذا النزاع.. المليء بالمخاطر الهدامة بما يظهر انه حل للمشكلة.
فالآيدولوجيا الماركسية تمثل مشكلة الروح المسيحية التقليدية الرسمية.. وقد بلغت ذروتها في الاعماق، فعمدت إلى حل هول المشكلة الخانقة عن طريق نسف أصول القيم والتعاليم الكبرى من جميع مظاهر الحياة اليومية للانسان طامحة بصفة رئيسية أن تنسخ المثل الروحية العقيدية الايمانية ذاتها من الإنسان الصالح المستقيم.
وعلى أساس هذه المحاولة نقول: على ضوء الحسابات الدقيقة النهائية ان المثل الروحية الايمانية العقيدية تتحرك ضمن فترة واقعية بعيدة الغور  داخل تكوين الإنسان نفسه.. ومن المستحيل الهيمنة عليها، والانفصال عنها، والتجرد منها إذا لم تتغير القيم والتعاليم ذاتها.. ومن المستحيل ان ينسخ نزاع الكائن الداخلي بين القيم والتعاليم الكبرى، وبين جوهر تركيبة الإنسان الحركية، وذلك لأن طبيعة هذه المثل الروحية غريزة، وتكمن في نفسية تركيبه العضوي بفعالية صلدة لا تزول، وهي: القيم الاساسية للدفع التاريخي ومنجزاته في أعلى الدرج الصاعد الذي يليق بمكانة الجماعة البشرية في الساحة العالمية.
وبهذا تسقط ابتداء كل المفارقات، والتناقضات، والاختناقات.. التى يمكن ان تعلق باي نشاط حركي حضاري تاريخي فاعل.
لايعتمد برنامجا ثوريا شموليا تكامليا..أولايسعى إلى هدف جلي متغلغل في سياق الواقعة التاريخية،والكشف عن مسارها الخفي.

ولايلتزم عقلانية الإنسان في حواره الصارم مع الواقع الذي يعيش فيه،وتنظيمه على ضوء التجارب الماضية والحاضرة، من ايجاد أكبر قدر ممكن من التغيير الجذري لخير أكبر تجمع من المجتمع البشري.

 عندما ازيلت الشريعة الاسلامية عن قيادة الجماعة البشرية.. فمن الطبيعي ابتعادها عن صياغة حركة التأريخ.. 

ولم يكن من مهامنا في هذا الحديث.. ان نقيد زمن توقيت اجتياح عناصر تلك الانكسارات -انكسارات الطلاق البائن بين الشريعة الاسلامية.. وبين الوجود الحياتي- وانما من مهامنا الرئيسية ان نقرر مصلحتها وهي:
ان وجود الامة المسلمة المعاصرة.. وجود منفصل كل الانفصال عن شريعة القرآن، لانه لم يكن منتزعاً من الشريعة الانقلابية القائدة في جل روافده((الستراتيجية)) العليا.
ان مسلم اليوم لا يعتقد بالشريعة الاسلامية!!.. كما كان يعتقد بها الاسلامييون الثوريون الاوائل، وانما يعتقد بها اعتقاداً مجرداً من المؤسسات الاجتماعية العامة، والحركة الفاعلة، والقوة المركزية التي ترجع منطلقاتها إلى قدرة واعية تصبوإلى التعبير عن ذاتها وشخصيتها في صياغة حركة التاريخ.
وقد وقع كل ذلك.. ووقع ما هوأخطر منه وأقذى.. وهومصيره الفاجع الذي يملأ شرايينه بالتعاسة، والشقاء، والكرب، والحرج، والحيرة -والدنيا الان تزداد تجبراً، وطغياناً، واصراراً، وجحوداً بقوة جارفة إلى غير غاية- وهوغير خليق بحمل مسؤولية الحركة الاسلامية إلى الجماعات البشرية الضالة المضطهدة.
وعلى هذا الأساس.. لقد اثرت إلى حد ما قوى الاستكبار والكفر العالمي المضادة، بما استولت عليه من مراكز فكرية شاملة على الساحة الاسلامية، واخذوا يصورون دين الاسلام القائد الذي يحكم الحياة على انه حدث تاريخي اكل الدهر عليه وشرب، ولا يمكن في الوقت الحاضر اقامة هذا الحدث، هذا مع الاشادة بأهمية ماضيه، ليخدعوا عواطف الجماهير الساحقة، ثم ليصرحوا لها في اطار هذه الاخدوعة: ان دين الإسلام في هذه الازمنة المفروض أن يعيش في نفسية الإنسان المسلم عقيدةً، وعبادةً.. لا شريعةً ونظاماً ؛ لانه مسألة تشغل الإنسان وحده، ولا يتجاوزه إلى الجماعة البشرية بوصفه لا علاقة جدلية روحية صميمية بـ((الجماعة البشرية)) وبـ((المؤسسات الاجتماعية)).. ولا فحوى لأن تكون للجماعة هموم دينية لأن الدين مسألة ذاتية مجردة!!.. 

هذا.. والا فان على دين الإسلام أن(يساير الزمن وتطوراته) فيغدومحكوماً لتصورات ومناهج وقوانين من صنع البشر ما أنزل الله بها من سلطان!!..

ان حقيقة هذا الطرح المسموم لمهام الدين((زاد في الطين بلة)) من انحراف عقلية إنسان الإسلام القائد، وعزوفه عن الشريعة الخاتمة، بل وشجبه لها شجباً وقحاً شرساً.. متلمساً له وجود في فتات آيدولوجيا نابتة في قابع من بقاع الغرب أوالشرق ذات البريق الخادع.
وهذا الطرح الاستكباري السالب في فصل الدين عن المجتمع والدولة، الذي يستخدم فيه جميع الاسلحة بلا تحرج، وجميع الوسائل بلا حساب، والذي يسخر له الاجهزة والتشكيلات الدولية، والذي يكفل من أجله أوضاع ما كانت لتبقى لحظة واحدة لولا هذه الكفالة..

وهذا هوالطرح الظالم الذي سيؤول اليه من خواء، وخراب، وحيرة، وضياع، وبوار لحضارة الإنسان وسعادته وتطوره وتقدمه في كافة قطاعات الابنية الفوقية، ومن عرقلة لدوره العظيم في العالم كخليفة عن الله تعالى، بيد ان المطلوب من فصائل حركة الاسلاميين الاحرار المباركة أن تتحرك بأسرع ما تستطيع، وبأقصى ما تطيق، لئلا تنقلب المراهنات، والحسابات، والتطورات المسومة السالبة الظالمة إلى فتنة هوجاء لا ترحم أحداً على سطح الكرة الارضية، وهي تستمر بلا هوادة تصب حممها فوق رؤوس الجماعة مذنباً أوبريئاً، عاقلاً أومجنوناً.. على وجه السواء..

ومن هنا.. برز هذا التحرك، والانبعاث، والاشعاع الثوري المعاصر، الذي امتد وانتشر في مساحات شاسعة من رقعة الوطن الاسلامي الكبير.. وما دام يمتد بلا انقطاع ــ افقياً وعمودياً ــ في كل القطاعات الشعبية والشرائح الاجتماعية.. هذا التحرك، والانبعاث، والاشعاع الثوري الحديث للشريعة الاسلامية، ومنطلقاتها المبدئية، ولابعاد ملائمتها لمتطلبات الجماعة البشرية، وتطلعاتها الانية والمستقبلية.
ان احتضار الحضارة الاوروبية الغربية منها والشرقية، وتساقطها في متاهات سافرة على أن تطرح للجماعة البشرية الاستقرار النفسي إلى جانب الرفاه المعاشي.. وان اهتزاز المؤسسات الفكرية في أن تهيئ للجماعة البشرية الحرية، والعدل، والحق، والعطاء مع المحافظة على الرافد الانساني فيه.
ومن هنا كذلك.. يجعلنا على أن نغدوطموحين ببروز هذا الاشعاع الثوري، وانبعاثه في هيكل طلائع الاسلاميين الاحرار، وهي تعمل وتناضل بقوة وصرامة لتحريك قارات العالم المستضعفة.. كذلك صوب المنطلقات التي خططها القرآن الكريم -كتاب الإسلام الاخير- ومتأكدين بأن نظام القرآن المحفوظ سيقود المجتمعات البشرية مرة ثانية إلى عالم أفضل، وأُفق أعلى، ومصير أمثل.. ويجعلها تنسجم في علاقاتها مع حركة الحياة، والكون، والطبيعة وقوانينها فيشحنها إيجابية، وعطاء، وقوة دافعة فاعلة.. كما يبعث فيها العواطف والاحاسيس الجياشة، ويقظة الضمير، والوجدان، والمسؤولية.. ويدفعها إلى سباق زمني أسرع من الضوء لكسب الموقف الذي تهييء لها كي تفجر طاقاتها، وتعبر عن قدرتها التي منحها الله إياها على صعيد المثل الايمانية، والعقيدية التي تدين بها المنطلقات الرسالية الثورية التي تروم لبلوغها.. فيما تعتبر مجمل هذه الايديولوجيا عبادة شاملة متكاملة تتقرب بها الحوزة البشرية إلى الله تعالى مع اليقين بأنها لا حول لها ولا قوة، الا بمعونته، ورحمته، وتوفيقاته.. والا كانوا من الخاسرين.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد المصطفى واله الطيبين الطاهرين.
((الحلقة الثالثة))

فاتحة الكتاب
{لا يَتَّخِذ المُؤْمِنونَ الكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيءٍ إلاَّ أَنْ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلى الله المَصِيْرُ}

آل عمران /28

{بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنَ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لله جَمِيْعاَ}

النساء/ 138-139

{وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَكُمُ الْنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنْ دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُون}

هود/ 113

{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسؤُلُونَ}

الصافات/ 24

{أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم}

الملك/ 22

{يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِين آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ فَزَادَهُمْ الله مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

البقرة/ 9-10

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فيِ قَلْبِهِ وَهْوأَلَدُّ الْخِصَامِ وإذَا تَولَّىَ سَعَى فيِ الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلَ وَالله لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ}

البقرة/ 204-205

{فَمَنْ يَكْفُرْ بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ باللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى لاّ انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ}

البقرة/ 256-257

{فَتُوبُوا إِلَى بَارئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أنْفُسَكُمْ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارئِكُمْ}

البقرة/ 54 

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ}

البقرة/ 44

{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اْلأَرْضِ}

الرعد/ 17

{لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوكَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوأَبْنَاءَهُمْ أَوإِخْوَانَهُمْ أَوعَشِيرَتَهُمْ}

المجادلة/ 22

{يَآَيُهَا الَّذِيْنَ ءَاَمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخّذُواْ دِيْنَكُمْ هُزُوَاً وَلَعِباً مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ واْتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِيْنَ}

المائدة/ 57

{يَآَيُهَا الَّذِيْنَ ءَاَمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}

الممتحنة/ 1

{وَاعْتَصِمُواْ باللهِ هُومَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَّصِيرُ}

الحج/ 78

{إِنَّ الْظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ}

الجاثية/ 19

المقدمة
لم يدفع العراق والعراقيون ثمن حاكم دكتاتور استثنائي هوصدام حسين مما أدى إلى إنزال دمارٍ هائلٍ في البلاد وبنيتها التحتية، وأرتال من الضحايا السياسيين وغير السياسيين، ولم يدفع ثمن مرحلة سياسية عربية رديئة ومتراجعة أنتجت تفرجاً مؤلماً على الواقع العراقي المتداعي، وحسب، إنما الأخطر من هذا وذاك هواستمرار الأزمة العراقية وتواصلها مع واقع سياسي تحولي دولي، لم يكن في صالحها فقط، وإنما جاء ليكمل أبعادها المعقدة ويتوجها، وهوواقع المتفرد الأمريكي في زعامة العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي القديم، وانهيار منظومة الدولة الاشتراكية، فهذا الانهيار فتح شهية السيطرة الأمريكية على العالم بشكل بشع، لا سيما في المجالات الحيوية للاستراتيجية الأمريكية، والمواقع الجغرافية ذات الأهمية في جوانب الثروة والبترول، وعلى رأسها العالم العربي، والعراق الذي شكل أزمة مفتوحة لعشرين سنة متواصلة، استغلتها الإدارة الأمريكية لا لتتدخل في إدارتها وتفصيلاتها بما ينسجم مع توجهاتها فقط، إنما لتستخدمها في أغراض أخرى تخص دول المنطقة وذات علاقة بما تعتبر مصالحها الحيوية واستراتيجيتها البعيدة المدى. وتوسع الاستخدام الأمريكي للأزمة العراقية خارج حدود المنطقة إلى الساحة الدولية، وطبيعة النظام الدولي الجديد الذي تريد أن تفرضه عليها عبر بعض الملفات الساخنة، كالملف العربي، والملف العراقي، الذي استنفذته أمريكا مسحاً معلوماتياً، وتنقيباً داخلياً وخارجياً  وإمساكاً بأدواته((السلطة من جهة، وبعض فصائل المعارضة من جهة أخرى)) وصولاً إلى ما سمي بقانون تحرير العراق الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي، والـ(97) مليون دولار التي رصدها كمساعدات((عينية)) لما أسموه بالمعارضة العراقية من أجل إسقاط سلطة صدام حسين، ولم يحل دون اتخاذ أمريكا لهذا((الأساس القانوني)) فصول تاريخها السلبي في مسيرة عشرين عاماً الماضية، وآثاره التي ساهمت في تدمير العراق بدءاً بوقوفها مع نظام صدام حسين في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، ومروراً باستدراجه إلى غزوالكويت، ومن ثم تدمير قدراته العسكرية والاقتصادية، والموقف من انتفاضة آذار / شعبان 1991م التي انطوت على غدر واضح بالشعب العراقي، وأخيراً بسياستها إزاء المعارضة العراقية ورعايتها لمشروع((المؤتمر الوطني العراقي الموحد)) الذي تركته في وسط الطريق يعالج حتى الموت!..

وهي الآن تريد إحياءه من جديد في مشوار آخر من سياستها إزاء العراق على أساس قانون الكونغرس المذكور.. دون ما يكفي من التبصر والمراجعة لما خلفته السياسة الأمريكية خلال سنواتها الماضية في ذاكرة الشعب العراقي من مرارة لا من قبل الحكومة الأمريكية ذاتها، ولا من قبل الأطراف المعارضة العراقية التي قبلت التعامل معها من جديد، مع كل أرشيف معاناتها السابقة وتصريحاتها العلنية بهذه المعاناة في فترة من الفترات.

إن استفحال واندفاع الدور الأمريكي في القضية العراقية، وفي ظل سلبية الذاكرة الشعبية وسلبية تجربة المعارضة مع واشنطن أدى إلى أزمة تعاطي واضحة مع الدور الأمريكي المتصاعد في الوسط العراقي المعارض، وبما قوى منطقياً وسياسياً أصحاب الخيار الثوري الجذري الذي رفض ولا زال يرفض التعاطي مع أمريكا، كخيار لحسم الواقع العراقي المأزوم، وسماحة آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي من فقهاء النجف المجاهدين ومرشد حركة الإسلاميين الأحرار التي ولدت في داخل العراق.. يقف على قمة الرافضين لهذا الخيار، والمنددين به، لا بل ومحاربته من الناحية العملية، وكمنهج تفكير وهويملك كغيره من القيادات العراقية عدة كافية من الأدوات والحجج والمقومات التي تفرز هذا الرفض وهذه المحاربة التي عكستها الكثير من النصوص السياسية المكتوبة لسماحة آية الله السيد البغدادي والكثير من النصوص التي جاءت في بيانات الحركة التي قرأت الكثير منها، إلا أن النص السياسي الذي بين أيدينا الآن وهوعبارة عن محاضرة لسماحته وإجابات على مجموعة جوهرية من الأسئلة التي طرحت عليه بعد انتهاءها، ألقاها في ضاحية دمشق بتاريخ 21/5/1999م أمام حشد من الكوادر في الاتحاد الإسلامي لطلبة العراق يقدم مجالاً أكبر للإبحار في آراء السيد البغدادي إزاء المعضلة الأمريكية في الملف العراقي، وبطريقة يسيرة على الاستيعاب تكاد تمثل خصوصية من خصوصيات خطابه السياسي بشكل عام، وهي خصوصية لها مفعولها في إيصال المفاهيم والأفكار المركزة إلى الوعي الشعبي العام الذي يريد أن يفهم ما يسمع دون تعقيدات في صياغة الخطاب.

إن مجموع ما جاء في هذا النص، لا يرتبط فقط بموضوعة أمريكا إزاء العراق، إنما هونص((يتجول)) في آفاق، وأبعاد مختلفة للأزمة العراقية، ويشرح بعض التفصيلات المرتبطة بحركة الإسلاميين الأحرار ويقترح بعض الحلول والتصورات الممكنة للخروج من النفق لا سيما فيما يرتبط بوضع الحالة الإسلامية وتعددها((السلبي))، إلا أنه مع ذلك فإن ثقله الأساسي يرتبط بالدور الأمريكي إزاء العراق والمعارضة؟!..((المتعاونة)) معه ويأخذ هذا النص أهمية أيضاً من توقيته وتزامنه مع((هجوم)) استيعابي جديد للمعارضة بغية توظيفها في المشروع الأمريكي حيال العراق، فهوبقدر ما يسجل موقفاً مطلوباً في لحظة((إغرائية)) للبعض، فإنه يشكل تحريضاً ضد المشروع الأمريكي من ناحية وإحراجاً للأطراف((المستميتة)) على الحصول على((مواقع)) في هذا المشروع المفترض.

من ناحية ثانية من متصدٍّ عاش تحديات الداخل العراقي ومشاكله وهمومه وآلامه وتطلعاته، ولم يفارقه مكرهاً إلا قبل شهور، مغادراً منه عبر الأهوار مشياً على الأقدام إلى الجمهورية الإسلامية في إيران التي استقبله فيها أعلى موقع قيادي ممثلاً بمرشدها آية الله السيد على الخامنائي بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، كما استقبله عدد كبير من العراقيين المقيمين هناك(قواعد وقيادات)، بالإضافة إلى مراجع وحوزات قم المقدسة باعتباره يحمل إرث عائلة آل الحسني البغدادي ودورها الرسالي والجهادي الممتد في جذور تاريخ العراق السياسي المعاصر.

                                                   عادل رؤوف

مدير المركز العراقي للإعلام والدراسات

                                                  ورئيس تحرير مجلة دراسات عراقية

                                                12 محرم الحرام 1420هـ 

نقد قانون تحرير العراق الأميركي

بسمه تعالى وبه نستعين

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

نود في هذا الحديث أن نلفت الانتباه إلى أن المهتمين بالشأن العراقي يؤكدون بأن الإدارة الأمريكية لا تستهدف تقويض نظام طاغية بغداد، وانما تستهدف تسقيط المعارضة العراقية.. كخطوة أولى في تنفيذ مشروعها السياسي والميداني السيء الصيت الذي سمي بـ((قانون تحرير العراق))، والذي صدر عقب تحرشات طاغية بغداد المفتعلة بلجنة((الأنوسكوم))(1)، وعلى هذا اختارت سبعة تنظيمات(2)، ورصدت لها مساعدة مالية قدرها((97)) مليون دولار، واعتبرتها أكثر جدية ومصداقية للعمل السياسي، واستلام القيادة الجديدة المرتقبة في العراق، ومهمة التنظيمات تطمين مصالح الأمريكان في المنطقة، وذلك من خلال:((تعزيز التعاون ضمن إطار القواسم المشتركة بين فصائل المعارضة)) و((الحفاظ على وحدة الثرى الوطني العراقي)) و((احترام حقوق الإنسان)) و((عدم الاعتداء على الجيران)) و((الالتزام بقيم ومبادئ الديمقراطية!!..)).
ومن العجيب ترحيب فصائل هذه التنظيمات بالمبادرة الأمريكية بصوت عال بلا خشية، وبلا حذر، وبلا كرامة.. بوصفها تمثل إرادة وطموح ومساعي القوى الاستكبارية لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة شعبنا المظلوم، ولقد وجدنا أن بعض هؤلاء(3)، لا يعترف بوجود اتصالات من خلف الأبواب المغلقة مع من كان يسميها بالأمس القريب بـ((الشيطان الأكبر)) وإن اعترف الجانب الآخر بوجود مثل هذه الاتصالات!!..
سبحان الله!! اجتاحتنا صدمة لم تكن في تصوراتنا وحساباتنا.. حين لمسنا بوضوح أنه:
نسي، أوتناسى أن الوضع الداخلي في وادي الرافدين يشجب هذه الطريقة في التعامل مع محنته، ويراها طريقة لا عقلانية، ولا موضوعية.. ولا تحترم منطق المعارضة العراقية في الداخل، والتي تمثل غالبية الشعب بعربه وأكراده وتركمانه وأقلياته القومية، كما يراها تدخلاً أمريكياً سافراً في الشؤون الداخلية، وهوالمعروف بحقده، وعدم رضاه في التعامل مع قضاياه المصيرية عبر عقود متطاولة، لا سيما وأن تجربة انتفاضة شعبان- آذار الإسلامية البطولية المجيدة عام 1991 ميلادية، وموقف الأمريكان الداعم للنظام المهزوم يومذاك هوالذي أدى إلى إجهاض الانتفاضة، والتي راح ضحيتها بالدرجة الأولى الشعب العراقي، وهام على وجهه في البيداء والقرى والقصبات، وعلى قمم الجبال، وفي الأودية الوعرة!.. داخل وخارج وادي الرافدين الأشم. وكان الهدف من عدم مساندتهم للانتفاضة هوالحفاظ على مصالحهم في المنطقة وحسب.

كما نسي أن هذه الذيلية والتبعية السياسية، والابتعاد عن الروح الوطنية والإسلامية ستقع فريسة للمداخلات الإقليمية والدولية، والطروحات والمشاريع الاستسلامية الدخيلة سواء بسواء.

فهل فكر بشجب شعب الوثبات والانتفاضات في عراق العتبات المقدسة، ومن ورائه المرجعية العلمائية الحركية، والفصائل العاملة وعدم قبوله هذا القانون تمسكاً بالنصوص التشريعية الشاجبة لموالاة الاستكبار والكفر العالمي.. كما رأينا بالفعل شجب حشد كبير لا يستهان به من قوات لواء بدر، وحصلت انتفاضة وتظاهرات في قم وأحداث المسجد الأعظم.(4)؟!..

إذن…

فماذا تعمل؟!…

هل حصلت على موافقة مسبقة من الجمهورية الإسلامية عدوة الشيطان الأكبر؟!…

أم أنت حرٌّ بوصفك((الزعيم الروحي)) لملايين العراقيين.. بناءً على تقييم مثير الحروب كلينتون؟!…

ولكنك لست حراً في أن تقودنا إلى مخالفات شرعية كارثية لا يمكن قبولها وتؤدي بالتالي إلى ضياع هويتنا الإسلامية، وتجزئة وطننا، وتقسيمه وتفتيته، وزيادة معاناة شعبه الأبي.

أيها الأحبة:

إننا بحاجة إلى قائد ميداني يعرف ما يريد، ويمارس ما يعتقد به، ويبادر إلى مصارحة شعبه، ويواكب المستجدات والأوضاع فيه ومعاناته وأزماته، ويضع حداً لسياسة خداع الذات.. وبالتالي يقرر أن يسير بالمسار الذي يعطي فيه إشارة الضوء الأخضر، وليس بالمسار المعاكس له.. حتى يحافظ على مصداقيته، ويصون شعبيته لأن الشعب يثق عادة بمن يصدق معه القول والفعل على حد سواء، ويشكك بمن تتناقض أقواله مع أفعاله.

نقول بكل صراحة: إن هذه الفصائل لا يعرف عنها الشارع العراقي!.. فهي عبارة عن تجمعات صغيرة ليس لها وجود فعلي يذكر داخل الساحة العراقية -باستثناء الحزبين الرئيسيين في شمال العراق-(5) وأهم عناصر الهيمنة التي تمتلكها هي الدولار الأصفر، والتبعية لسياسة حلف((الناتو))(NATO). 

إن المراهنة على تقويض نظام طاغية بغداد من خلال هذه التنظيمات التي أعلنت الإدارة الأمريكية عنها.. اشبه بالمراهنة على حصان خاسر بوصفها ليست مهيأة إطلاقاً لخلافة النظام الذليل.

وإذا كانت هذه الفصائل هي المستهدفة بفقدان الشارع العراقي اقتناعه بمصداقيتها، فلا ضير في ذلك، خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية تدرك واقعاً أن فاتورة العمالة لأمريكا باهظة التكاليف، فشعب العراق يكنُّ لأمريكا عداءً وحقداً صارخاً من يوم السادس من شهر آب عام 1945 عندما أقدمت على استخدام القنبلة النووية على((هيروشيما))، وإبادة المدينة عن بكرة أبيها.. ثم أعقبتها بعد ثلاثة أيام بقنبلة نووية فوق((ناغازاكي)) المدينة اليابانية الثانية، وتلجأ اليوم إلى إشعال الفتن في العالم وبخاصة في فلسطين الإسلامية لتبيع أسلحة الدمار للمؤسسة العسكرية الصهيونية بحجة حماية السلام العالمي وباسم الشرعية الدولية، وإقامة النظام العالمي الجديد!!..

وتهمة العمالة لأمريكا تعارف عليها شعب العراق منذ زمن ليس بالقصير، وهي ذات التهمة الجاهزة عند النظام المهزوم ضد معارضيه الأشداء.

أما صدام الطاغية.. فهويستجدي التحرشات الأمريكية والبريطانية(فكأنه يريد أن يقول للعالم ان المعارضة التي تتساقط وراء الإدارة الأمريكية ليست وطنية) حتى تصب حممها الصليبية الحاقدة عبر الضربات الجوية والصاروخية الطائشة المدمرة المنهمرة فوق بغداد(6)، وتلحق المزيد بما تبقى من قدرات العراق، والإمعان في إيذاء الشعب العراقي، وبذلك تحقق أمريكا هدفها غير المعلن!.. وهوإلغاء المعارضة العراقية الوطنية منها والعميلة سواء بسواء، وإبقاء صدام الطاغية ليتربع على كرسي السلطة، وذلك هوالمطلوب مرحلياً!.. وهوالذي ينسجم مع الاحتواء المزدوج.. وبالتالي تتقلص هيمنته، وحينها يمكن ترويض المواطن العراقي إلى حد ينشد التغيير بأي وسيلة كانت، لأن أي بديل لنظام طاغية بغداد الذليل لن يكون أسوأ منه، وأسوأ مما هوقائم في وادي الرافدين إطلاقاً.. وبالتالي يكون مهيئاً لاستقبال الجندي الأمريكي عندما يجتاح أرضه عنوةً، كما حصل في الكويت أبان عملية عاصفة الصحراء!!.. غير أن حرارة الاستقبال من لدن الشعب الكويتي لم تدم طويلاً، وتجربة الإدارة الأمريكية في الصومال: أكثر بروزاً في الساحة العالمية.
قالوا: يجمع الخبراء في تقنيات التجسس الإلكتروني على أنه: في ظل اللجنة الدولية الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية(أونسكوم) التي أنشئت العام 1991م، ومن خلالها دارت أكبر حرب جاسوسية بين واشنطن وبغداد، واستعملت فيها من الجانب الأمريكي كل((الأجهزة المتطورة)) من أقمار اصطناعية، وعقول إلكترونية، ومجسات تمشيط للاتصالات، ووسائط رصد وتنصت، والهدف من ذلك اختراق الشبكات الأمنية التي تحمي طاغية بغداد وعائلته، وتتحكم بالجيش، والحرس الجمهوري، والأمن الخاص، من خلال هذه التقنيات سوف يكون صدام الطاغية بقبضتهم وستطلق عليه رصاصة الرحمة في أي وقت، بلا حاجةٍ إلى انقلاب عسكري، أو تنسيق مع فصائل المعارضة العراقية المتنافرة على المخططات المرحلية والاستراتيجية.

ونقول: ما في ذلك ريب أن نظام طاغية بغداد بقبضتهم الحديدية في أي لحظة بعد أن استنفذت به كامل أهدافها، والثابت أن تصريحات الإدارة الأمريكية الداعية إلى اعتبار هذا العام هونهاية طاغية بغداد المهزوم، وقبلها جولة وزيرة الخارجية الأمريكية في عدد من عواصم منطقة الشرق الأوسطية ما هي إلا مسرحية طاغوتية، بدليل: ما زلت أحفظ في ذاكرتي ما طالعته في إحدى الصحف العالمية تصريح((كلينتون))، فقد كشف أن التغيير في العراق مسألة طويلة الأمد ومعقدة للغاية، ويستلزم المزج الصعب بين: صواريخ كروز، والعمليات السرية الجاسوسية.

إن هذه التناقضات الصارخة كشفت فصول المؤامرة الأمريكية بوصفها تريد تقويض صدام حسين بقدر ما تعمل على تركيز نظامه، والإضرار بمصالح الشعب وطموحاته، وشل قدراته في سبيل إبقائه بعيداً كل البعد عن أداء دوره الإسلامي في عملية الصراع المصيري مع الكيان الصهيوني.

وأخيراً: إن الشعب العراقي يعرف قادته الإسلاميين الأحرار والوطنيين، المستقلين منهم وغير المستقلين بكل وضوح.. وقوى الثورة الرجعية المضادة يدركون هذه الحقيقة الواقعة، وما يشكله هؤلاء، وما يملكه هؤلاء من الجذر والثقل الحقيقي والمركزي في عراقنا الطامح إلى إسقاط الدكتاتورية، وإقامة البديل الإسلامي على أنقاضها، لأن عراقنا المجاهد يريد بكل وضوح بديلاً رسالياً حركياً، وقدم ولا يزال تضحيات جسام في سبيل البديل الأرقى والأفضل والأمثل الذي يقر بالتعددية السياسية، وعدم استثناء أية طاقة وطنية فاعلة فيها، هي: دعوة عقلانية هادفة من الوجهة النظرية والتطبيقية والتعبوية. والله أكبر وجهاد حتى النصر.
الأسئلة والأجوبة
* وكما أنتم تعلمون.. إن الصراعات الداخلية هي: أكثر ما مزق  شمل الأمة ووحدتها، وعطل طاقاتها، وبدد طموحاتها، وبسبب ذلك سقطت الدولة الإسلامية على يد الصليبية في الحرب العالمية الأولى!!.. ولكن يرى البعض أن فصول المؤامرة لن تنتهي، فلقد تحولت داخل كيان قوى الحركات الإسلامية، بينما تعيش هذه الحركات تحديات خارجية هي أحوج ما تكون فيها إلى الوحدة ورص الصفوف في جبهة موسعة تستوعب نضالاتها، وتحدد القواسم المشتركة فيما بينها.. وبخاصة بعد إصدار قانون((تحرير العراق))، من قبل الكونغرس الأمريكي.. فالواجب عليها أن تعمل بجدية إلى إيجاد هذه الأطروحة لإسقاط فصول هذه المؤامرة خصوصاً أن العمل الجبهوي الوحدوي أساسي في برامج هذه الحركات.. ما هورأيكم في هذه المسألة؟..

**إن هناك عوامل متعددة لا بأس بالاشارة الى البعض منها حسب وجهة نظري:
أولاً: إن ظاهرة التشهير والتسقيط والتكفير.. ليست بجديدة في الساحة الإسلامية بوصفها قاعدة، أومقدمة لصراع.. سواء كانت هذه الصراعات بين جماعات داخل الأمة، بين هذه الجماعات، وبين النظام الحاكم، أوبين المرجعيات العلمائية، أوبين الحركات الإسلامية.. وكل  آليات هذه الصراعات قائمة على صيغ جديدة، بعيدة عن روح الاسلام وان كانوا يستدلون على جوازها تحت ذرائع ومبررات، وتحت مظلات عديدة أبرزها: التفسيق والتكفير!!.. الا انها لا تعبر عن حقيقة الإسلام الحضاري القائم على أساس التفاهم والتعايش، وحل المشاكل بالحوار الانساني الحضاري، وبالاعتراف المتبادل، والتفاهم المباشر.

ثانياً: أعتقد أن محاولة تحقيق جبهة الإنقاذ الوطنية الإسلامية في إسقاط قانون تحرير العراق.. هي فرصة حقيقية لبدء عملية توحيد العاملين من أجل القضية العراقية، إذ تبرز بين الحين والآخر دعوات وتحركات صادقة لتوظيف هذا الاستحقاق بقصد إعادة عراق حر آمن شوري تعددي، والعمل على وقف الانزلاق نحوالصراعات الجانبية، والمزايدات السوقية، والمساجلات الكلامية.

هذا وقد يكون توحيد العاملين من أجل القضية العراقية هو: الخطوة الضرورية الأولى، بيد أن الخطوة الاكثر الحاحاً، والتي تشكل الوجه الآخر هي: عملية التغيير باعتبار أن التوحيد هوبرسم الحاضر أما التغيير فهوبرسم المستقبل.. فالخطوة الأولى هي: جمع العاملين على اختلاف اتجاهاتهم وقياداتهم.. والخطوة المقابلة هي: الطريق لاستقطاب عاملين جدد من مختلف الشرائح الاجتماعية، وبقدر ما يتطلب التوحيد بناء المؤسسات الحركية الكبيرة، فإن التغيير يتطلب مشروعاً حركياً يقارب أحلام حاجات الطلاب والمثقفين والشباب، ويلبي حاجات أصحاب الدخل المحدود من المزارعين، والموظفين، والطبقة العاملة.. ويقترح الحلول لمشاكل الاقتصاد والمال والبيئة والتربية والتعليم والتنمية الكاملة والمستمرة بلا انقطاع.. مشروع كهذا يقود وحدة الحركات الإسلامية العاملة في العراق وتماسكها، ويعيد إليها وهجها وشعبيتها، ويفتح لها طريق الحاضر والمستقبل، ومن دونه تستمر حالات التسيب والضياع والانقسام، ويسفر التغيير عن تحولات في الشكل والمظهر لا تتناول الجوهر بما في هذه الكلمة من عمق وإحاطة

 * من خلال المحاضرة نستنتج أن المجلس الأعلى ليس له وجود ميداني في الساحة العراقية، والمعروف أن المجلس يتألف من عدة فصائل إسلامية، وهذه الفصائل لها جذور تنظيمية في الداخل… أليس كذلك؟

** فلنكن صرحاء إن الحركات والقوى الإسلامية أقامت تحالفاً شاملاً بعد الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في  إيران، وكان هذا من خلال تكوين:((مجلس إسلامي أعلى)) كأطروحة جديدة سياسية بديلة عن الحزب القائد، بيد أن هذا المجلس لم يكتب له التوفيق والنجاح، لأسباب عديدة(يعرفها المهتم بالشأن العراقي) أبرزها:

واحد: تحول المجلس إلى((حزب)) وحاول بأساليب ملتوية نسف الأحزاب والحركات الأخرى، ليكون بديلاً شرعياً عنها!!..

اثنين: الذيلية المطلقة القائمة على نظرية:((الرمز)) وتغطيتها بنظرية:((حزب الله)).. حيث تترتب على هذه الذيلية انسحاب، أوتجميد الأطراف المنضوية تحت لوائه، وإن كان البعض لا يصرح بذلك لأسباب يمكن فهمها.

ومن هنا.. أصبح((المجلس الأعلى)) لا يقدم، ولا يؤخر في بلورة آلية تغييرية، ومشروع تغييري.

 * ما هوالتكليف الشرعي من سماحتكم في حال نجاح تنفيذ هذا المشروع في عراق العتبات المقدسة.. مع أن الفتوى الفقهية تعتبر قانون:((تحرير العراق)) تدخلاً صارخاً في شؤون العراق، ولا يسوغ التعامل معه بأي صيغة من الصيغ؟

** ما في ذلك ريب أننا لم ولن نقر بشرعية ما يسمى بـ((قانون تحرير العراق))، لأنه شرع من خلال دولة ظالمة كافرة استكبارية، لذلك نحن لا نرى أي مبرر عرفي وشرعي وقانوني للإقرار بهذا المشروع السيء الصيت الذي يحمل بين طياته أكثر من مغزى، وله أكثر من هدف غير معلن.

نحن نقول بصراحة: لوتمَّ  تنفيذ فصول المؤامرة حسب مواصفات ومقاسات الإدارة الأمريكية في الساحة العراقية.. علينا أن ندرس الظروف الموضوعية والذاتية آنذاك لنعرف كيف نحرك المواجهة في خطط مدروسة، وأساليب عمل جديدة تتلائم مع الزمن الذي نعيش فيه من خلال التدبر والتعقل والحكمة يعني أن ندرس كل الظروف الموضوعية وقد نتعايش مع(الباطل) من خلال التعددية السياسية والأيديولوجية الشورية التداولية بيد أننا لا نعترف بشرعيته من حيث المبدأ كإسلاميين أحرار نعمل ونسترشد بموجب المنهاج المنضبط والبيان الإسلامي.

هذا.. ونعتقد أن من دون التعددية السياسية، تتوقف حركة التاريخ، وتتجسد النزاعات الفئوية والطائفية والعرقية، ويغرق العاملون في التيه المظلم بلا دليل.

وعلى ضوء هذا كله((دع ألف مصباح يتوهج، وألف وردةٍ تزهر.. فلكل مصباح جماله، ولكل وردةٍ عبقها)).

*تطرح إشكالية مفادها أن قوى وأحزاب المعارضة الإسلامية العراقية التي تعيش في الخارج.. يشكل التعامل معها الان الطريق إلى فهمها متعسر، والعقول فيها متضاربة، والآراء حولها متصارعة!! وليس بعض فصائل المعارضة الإسلامية أولى من بعض.. فلابد من بذر بذور الشك والريبة فيها، فلا حقيقة واقعة لها على صخرة الواقع العملي في عمق الساحة العراقية، بل تحولت إلى مؤسسة سياسية برجماتية.. ومن هنا يجب السعي الجاد وراء المرجعية العلمائية بوصفها الطريق الوحيد لخلاص الشعب العراقي من نظام القتلة في بغداد.. وكل ما عداها فإنما هي زور وبهتان وبدع وضلال ولا يسوغ التعامل معها، والانخراط في تنظيماتها. فما هونظركم حول هذه الإشكالية؟..

** هذه الإشكالية(على خطورتها) أمر طبيعي متوقع ما دام هناك مؤامرة دولية تعمل باسم القانون الدولي الجديد تارة وباسم((العولمة))(7) تارة أخرى ضد الإسلام ودعاته العاملين.. وعلينا مواجهتها بالأساليب العلمية الموضوعية منها والعقلانية.

هذا ونحن نؤمن من حيث المبدأ بـ((المرجعية العلمائية الحركية الرشيدة)) التي تعمل لنشر كلمة التوحيد والرسالة، وتحارب المستكبرين، والطغاة الجبابرة، وتواكب المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية.

وكذا نحن نؤمن بـ((العمل الحركي التنظيمي))، بل يجب عندنا الانخراط في تنظيمات هذه القوى والحركات الإسلامية بعد أن تتوفر في قياداتها شروط القيادة الشرعية التي تسير على خط أهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

إذن.. أن هناك علاقة جدلية بين المرجعية العلمائية، والحركات الإسلامية، بل الأخيرة تمثل جسراً تواصلياً وتلقائياً بين المرجع والأمة من خلال الأساليب التنظيمية التعبوية.

إذن.. وجهة النظر القائلة: بأن كل ما عداها باطل وزور، وبدع وضلال.. هذا لا يسوغ بالعنوان الأولي لما لهذه الحركات موقع عملي في حركية الأمة وفي مقاومة الكفر العالمي، ونصرة الإسلام وتطبيق أحكامه.

نعم.. يمكن أن نقول: يسوغ نقد هذه الحركات بالعنوان الثانوي لا على نحوالإطلاق، لأن كل شريحة من شرائح المجتمع، وكل فصيل من فصائل الحركات فيها الصالح والطالح.. وفيها الحق والباطل ما في ذلك من ريب.

بل أن ذلك ممكن حتى بالنسبة للمرجعية العلمائية.. وخاصةً إذا تحولت إلى مؤسسة فتوائية وحسب، تفقد صفة قيادة المجتمع وحركته.

* هناك في عراق الرافدين عدة حركات وأحزاب إسلامية، ومن بينها: حركة الإسلاميين الأحرار، ما هي العلاقة الصميمية التي تربطكم بها.. وهل لها علاقة تنسيقية مع القوى والأحزاب الإسلامية الأخرى؟..

** في الحقيقة أنَّ الإجابة تحتاج إلى محاضرة مستقلة طويلة.. ولكن نحن نجيب باختزال:

حركة الإسلاميين الأحرار، هي: حركة إسلامية ثورية حديثة بواقعها الجديد، وتسميتها الجديدة أسست مباشرة بعد إجهاض الانتفاضة الشعبانية - الآذارية الإسلامية عام 1991م، وأعلنت عن نفسها في ليلة الخامس عشر عام 1414هـ- 1994م، والسبب الأساس في هذه المبادرة الثورية هوانهزامية المؤسسة العلمائية، وغياب قوى وأحزاب المعارضة في الساحة العراقية الملتهبة في حرب نظام طاغية بغداد المهزوم في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت الشقيق.

وعلى ضوء هذه المبادرة أصدرت ميثاقاً سياسياً يمثل فكر الحركة باسم:((البيان الإسلامي))(8).

وبتوفيق الله ومننه بدأت كوادر الحركة بـ((الكفاح السياسي والمسلح)) ضد مؤسسات النظام وأزلامه، تنفيذاً لمنهاجها الهادف الذي أصدرته:((القيادة المركزية))، وقد أطلق عليه:((ستراتيجية العمل السري -المرحلة الراهنة)) ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن الحركة قد طرحت في هذا المنهاج آلية العمل الجهادي وبصيغ وأساليب جديدة من أبرزها: عدم  مد الجسور مع الدول الاستكبارية، بل تعتمد في كفاحها الرسالي والثوري على الاكتفاء الذاتي وعلى الصعد كافة والقبول بأي دعم من دون شروط ومن دون الدخول في صفقات مريبة.. كل ذلك في سبيل استقلالية العمل في التخطيط والتنفيذ، والاعتماد على شعبنا المجاهد الأبي.

وأكدت القيادة المركزية الإيمان بمبدأ ولاية الفقيه العامة إلا ما خرج بالدليل في سبيل الوصول إلى المجتمع المثالي اللاطبقي، والذي لا يمكن أن يقوم إلا:

أ- بنضالات مستميتة من قبل((الكادر الثوري الملتزم)) الذي يعتبر الشهادة آيديولوجيا وحياة قبل أن تكون موتاً أسوداً بطيئاً.

ب- وبالتنسيق والتعاون مع أحزاب وقوى المعارضة العراقية.. وبخاصة الإسلامية منها في سبيل إسقاط النظام، وإقامة عراق آمن تعددي تداولي شوري في إطار المصلحة الإسلامية العليا.

بيد أن القيادة المركزية انشغلت خلال السنين الثلاثة الماضية بالدرجة الأولى، وبنوع من الأولوية ببناء التجربة الكفاحية الجديدة، وتلبية حاجاتها ومتطلباتها ذات التوجهات الإسلامية، وذلك من الناحية الأمنية حتى لا تخترق الحركة من قبل الأجهزة المخابراتية.

ولكن.. كانت ولا زالت(ولله الحمد) لها علاقات تنسيقية مع القوى والحركات الفتية في داخل الإقليم(التي أسست بعد الانتفاضة الشعبانية - الآذارية) وفي مقدمتها الجبهة الوطنية الإسلامية لإنقاذ العراق، ومع مقاتلي الأهوار(جماعة السيد حمزة).

وهناك تعاون وتنسيق، ويظهر هذا في أنشطة مشتركة، وبخاصة مع الأخيرة التي تحظى بالقدر الأكبر من الحرص على حسن العلاقات والتنسيق والتشاور العسكري حتى هيأت لهم مخابئ، لكي ينطلقوا منها لنسف المؤسسات الأمنية، واغتيال أركان النظام.

ولكن.. كما ذكرت لم يكن موضوع تنمية هذه العلاقات ذا أولوية خلال هذه السنوات لكي تستشرف القيادة المركزية إقامة علاقة حركية، وذلك حذراً وحيطة من اختراق المخابرات العامة لكوادر الحركة بوصفها تؤمن من ناحية المبدأ بـ((الكفاح المسلح)) من الداخل بوصفه الطريق الوحيد لإسقاط النظام الذليل.

نأمل(أيها الأحبة) في المستقبل القريب استئناف هذه العلاقات الأخوية نحوالأفضل والأحسن من أجل تقويض نظام طاغية بغداد.

* من خلال حديثكم عن الحركة نستنتج ارتباطكم على مستوى رئاسة الأمانة العامة أليس كذلك؟..

** طبيعي أنا مؤسس، ولست أميناً عاماً للحركة.. ولكن انتخبت من قبل القيادة المركزية بـ((الإجماع)) فقيه الحركة ومرشدها العام، وفي نشرة:((صوت الإسلاميين الأحرار)) التي تصدرها:((القيادة المركزية)) نشرت لي الكثير من الوصايا والمحاضرات باسم:((المرشد))، وقد تفردت بكتابتها، وقد كان الغرض منها رسم خط سير الإسلاميين الأحرار، وفق متبنيات تنظيمية وفكرية وفقهية.

* يقول المتخصصون بشأن الملف العراقي أن الخليفة المرتقب لنظام طاغية بغداد آتٍ لا محالة برعاية الموساد الصهيوني، ومطالب بإعلان التبعية المطلقة للاستكبار الأمريكي، وأن أحزاب وحركات وقوى المعارضة العراقية ليس لها وجود على صخرة الواقع العملي.. ما هورأيكم في هذه المقولة؟..

** الخليفة المنتظر بعد تقويض النظام الذليل وحسب المخططات الاستكبارية التي تحاك من خلف الأبواب المغلقة هوآت لا محالة من خندق الطاغوت الصهيوني!!..

ومن الطبيعي ستكون بعض الرموز العراقية التي أعلنت الإدارة الأمريكية عنها ممثلة للمعارضة العراقية تحت متابعة جادة من قبل الكيان الصهيوني لتطويعها وتوظيفها، وبالرغم من أن المخابرات المركزية الأمريكية أضافت بعض الواجهات السياسية الفعلية في المعارضة العراقية لإيجاد مرجعيات موالية لسياستها ومصالحها في المنطقة، إلا أنها استهدفت بذلك توفير مستلزمات الغطاء السياسي لتلك العناصر العميلة التي دربتها لتكون على رأس النظام في وادي الرافدين.

قالوا: من خلال تنفيذ فصول هذه المؤامرة تحدث الحرب الأهلية المرتقبة، والرامية إلى تجزئة الوطن وتقسيمه، وزيادة معاناة شعبه المنكوب.

ولكن.. المهتمين بالشأن العراقي يقولون -هنا- لا أحد يعتمد على المعايير التقليدية في تقويم نتائج أية مواجهة، أواحتمالات المواجهة خصوصاً في مثل هذه المنطقة الحساسة.. نعم هي: لعبة خطيرة إلى أبعد الحدود، ولا احد يستطيع أن يتكهن بطبيعة الفوضى التي يمكن أن تحدث، ولا بمداها.

بيد أن مجال التصور حافل بالاحتمالات، ولا نعلم ماذا يحدث حين تتقاطع؟.

وفي عقيدتي أن أي تغيير بواسطة القوة القهرية الاستكبارية.. أوبواسطة الانقلابات العسكرية الدكتاتورية، وعمليات التمرد التي تتولى إدارتها وكالة جهاز:((CIA)) ومن ورائها الموساد الصهيوني لا بد أن يحدث الانفجار الشعبي الذي لا يقهر.

* الإدارة الأمريكية تؤكد أن تقويض نظام صدام حسين يحتاج وقتاً طويلاً.. وهي مسألة معقدة، لكنها ليست مستحيلة نحن نعمل على احتوائه على الأمد البعيد.. ومن خلال العملية الاحتوائية المزدوجة تتقلص هيمنته، وحينها يمكن أن ترجح كفة المعارضة العراقية، فتطلق عليه رصاصة الرحمة، نرجوالإجابة عن هذا الطرح؟..

** هذه منتهى الازدواجية الأمريكية المفضوحة، والهدف الأساس منها إبقاء أزمة القضية العراقية مشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، وتحت رحمة خططها الشيطانية، لأن المراهنة على تقويض نظام طاغية بغداد من خلال ما يسمى بالمعارضة العراقية التي تعيش خارج الإقليم، والتي ترتبط بالمصالح الأمريكية اشبه بالمراهنة على حصان خاسر، بوصفها ليست مهيأة إطلاقاً لخلافة النظام الذليل، بل المؤسسة العسكرية العراقية، ومن ورائها القوى الإسلامية منها والوطنية في الداخل، هي وحدها المستعدة لإيجاد التغيير، وإنقاذ شعب العراق بعربه وأكراده وتركمانه وأعراقه الأخرى من نظام طاغية بغداد.

* بعد إجهاض انتفاضة شعبان- آذار عام 1991م سُجِلت الفيدرالية في قاموس السياسة العراقية واقترنت بـ((الأكراد)) وبسبب هذا المطلب الفيدرالي(التجربة الديمقراطية المحدودة تحت مظلة المنطقة الآمنة في شمال العراق)، هل هذا معناه مقدمة لدولة مستقلة، وما هوالرأي الذي تنتهجه في سبيل تحريك الخيار الإسلامي كي نتمكن من مواجهة مشروع التقسيم المرتقب؟..

** إن الشعب الكردي يحاول أن يحصل على الحكم الذاتي كبناء فوقي للطموح((الممكن)).. وكمقدمة لتحقيق الدولة المستقلة(من الناحية النظرية هذه الأطروحة حق من حقوقهم الشرعية، ويحلمون في يوم من الأيام أن تكون لهم دولة كردية مستقلة تحل الأزمات والاختناقات، وتجنبهم من الويلات والحروب الطاحنة المشتعلة على طول التاريخ).. وهذا لا يتحقق إلا من خلال المطالبة بـ((الفيدرالية))(9)، تحت مظلة السياسة الخارجية، والحكومة المركزية في بغداد، لكن الدولة المستقلة لا يمكن بحال تحقيقها(حالياً): بسبب عدم وجود العوامل الذاتية والموضوعية.. وبسبب موجة التقلبات الحادة التي تعصف بواقع الساحة الدولية، وتضاريسها الجغرافية السياسية، وما يرافقها من ردود فعل من الدول الإقليمية بلا استثناء.

إذن.. ليست المسألة الكردية.. مسألة محلية، بيد أنها  دخلت في صلب التفكير في تشكيلات المحاور، ولذلك غدت ظروف المسالة الكردية بشكل عام، هي: ظروف استثنائية، وعندما يكون حل المسألة الكردية بهذا الإطار الظرفي سوف لا تجد الأرضية الصلبة التي تقف عليها، ونضرب مثلاً:

الوحدة العربية لم تنطلق من أرضية صالحة، وفي ظل ظروف تفاهم واقعي، لذا فقد فشلت أكثر من مرة، لأنها أتت في ظل ظروف أزمة.. وليست في ظروف طبيعية، بل بدون حضور واستفتاء شعبي فاعل يسند هذه الوحدة المنشودة.

ولكن.. تأتي في ظل انقلاب شريحة حاكمة تلتقي مصالحها الستراتيجية مع شريحة حاكمة أخرى.

هذه هي الحقيقة الواقعة في الساحة العربية!!..

إذن.. مشكلة المسالة الكردية تتمحور في عدم وجود سيادة قانونية، ودستور دائم يضمن حقوق الشعب الكردي، وأن يمتاز بكل ما يمتاز به العربي، بدءاً من أعلى موقع في مؤسسات الدولة.

وإذا انطلقنا(أيها الأحبة) من هذه الأرضية الصالحة السليمة نجد حلاً أشمل، وبصيغة أفضل وأعمق من إفرازات الفيدرالية هو: تحقيق تكافؤ الفرص على صعيد العدل والقسط القرآني.. وضمن هذا الإطار الإسلامي الحضاري نجد بالتالي الشعب الكردي أول من يرفض هذه الأطروحة:((الفيدرالية)) جملةً وتفصيلاً.

* ما هي أهداف الاستكبار الأمريكي في شن حربه السافرة في البلقان، ولنفترض أن هذه الحرب انتهت.. هناك تصريحات أمريكية مرفقة هذه المرة بمواعيد السنة الحالية، هي: سنة تغيير نظام صدام حسين.. نرجوالإجابة عن هذه الأهداف والتصريحات؟..

** ما تزال المسألة البلقانية بكل فصولها الكارثية بين تفريغ المدن من المسلمين الألبان ببرود أعصاب، وتهجيرهم إلى الدول المجاورة هناك، وقصف((بلغراد))، وتأديب زعيمها اليوغسلافي بحجة أنه رأس الفتنة المفتعلة، وبين مؤامرة السياسة الأمريكية- الأوروبية بأسم  البحث عن حل سياسي، ولوعلى حساب حمامات الدم النازف، والقصف الصاروخي المتواصل، ولا ندري إلى أين سوف ينتهي مسلسل اللعبة السياسية في يوغسلافيا، ولا تزال تتسع في إطار المصالح الستراتيجية الدولية المتشابكة تارة والمتضادة تارة أخرى(كما هي قضايا الشعوب المستضعفة التي تتحرك دول الاستكبار العالمي باسم الدفاع عنها) دفاعاً عن مصالحها الستراتيجية الرامية إلى إعادة ترتيب أوضاع البلقان، ورسم خريطة جديدة لأوروبا الاستكبارية.

إن الحلف الأطلسي قد غدا مكان المؤسسة الدولية المتمثلة بـ((الأمم المتحدة)) و((مجلس الأمن الدولي)) وسحب البساط من تحتها، وأنه المرشح الوحيد لمعالجة الأزمات الدولية المستعصية هنا وهناك، وبقيادة أمريكية، وفق منطق القوة والهيمنة في الحسم، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي القديم، وانتهاء التوازن الثنائي الدولي.

ومن خلال هذه النتيجة الكارثية نفهم بحساباتنا الدقيقة، وتصوراتنا البعيدة أن مناطق أخرى، ودولاً لم تكن تحت المظلة الأمريكية، ستكون لهذا السبب أوذاك عرضة لضربة موجعة على الطريقة البلقانية.

وفي طليعة هذه الدول سيكون شعب العراق المحطة الثانية مما يعطي لـ المهتمين بالشأن العراقي تصوراً واضحاً بان التدخل الاميركي الصارخ هذه المرة سيكون في العراق وبشكل مباشر، وسيتحكم بالأزمة حاضراً، وفي البديل مستقبلاً، وسوف ترتفع الأصوات التقدمية العالمية شاجبة.. بيد أنها ستكون الأضعف أمام هيمنة الحلف الأطلسي. 

وقد تلقى بعض رموز فصائل المعارضة العراقية سواء أكانت وطنية، أم إسلامية هذا الدرس كمورد للاطمئنان على جدية المرحلة المقبلة بعد التهديد الذي حققته الإدارة الأمريكية في يوغسلافيا، لذلك نرى حرارة في التمسك من خلال تنفيذ((قانون تحرير العراق)) المشروع الأمريكي السيء الصيت.. حتى من قبل رموز لم تكن متحمسة ومنشدة له، وترى فيه الوهن والسقوط لوجودها، بيد أنها ستكشف السم في العسل.

أيها الأحبة: إننا كإسلاميين أحرار نعيش أكثر من مشكلة في أكثر من بلد.. فالمشكلة العراقية، والمنطقة برمتها ليست:((كوسوفو))، وتعقيدات المنطقة، ومعادلات التوازن فيها خطيرة إلى أبعد الحدود، إذا لم تنضج فيها الظروف الذاتية والموضوعية، وتتكامل عملية التحول والصيرورة بشكل متوازن ومقبول من لدن شعوب المنطقة التي جربت آليات السياسة الأوروبية- والأمريكية، وخرجت منها محملة بذكريات المخاوف والأحزان المأساوية، والحمد لله رب العالمين
هوامش وتعليقات
(1) صادق الكونغرس الأمريكي على قانون((تحرير العراق))(الذي يحمل في طياته أكثر من مغزى، وله أكثر من هدف غير معلن) برقم((2525)) لعام 1998م، ويخول الرئيس الأمريكي بموجبه الأمر بسحب مواد عسكرية من مخزونات وزارة الدفاع لصالح المنظمات((الديمقراطية العراقية المعارضة)) وكذلك التدريب والتثقيف العسكري لهذه المنظمات، ولا يجوز لقيمة إجمالي هذه المساعدات أن تزيد عن(97) مليون دولار. ويحث القانون على تقديم المساعدات((الإنسانية)) والدعم الإعلامي للمنظمات المعارضة، وتخصص مليوني دولار من ميزانية الإعلام الأمريكية. ويشترط القانون أن تضم تلك المنظمات جميع مكونات الشعب العراقي وأن تتمسك بالقيم الديمقراطية واحترام حقوق الجوار والمحافظة على وحدة العراق.

ويحث القانون على محاكمة الرئيس العراقي وغيره من المسؤولين العراقيين لارتكابهم جرائم حرب أمام محكمة دولية. كما يتعهد الكونغرس بتقديم مساعدات فورية وكثيرة إلى الشعب العراقي بعد إسقاط النظام الحالي والأخذ بيده للتحول الديمقراطي ودعوة دائني العراق للمساهمة في معالجة الديون التي تورط فيها صدام حسين!!!..

وقد أصدرت معظم الحركات والأحزاب الإسلامية والوطنية بيانات ونداءات تستنكر هذا القانون الأمريكي جملة وتفصيلاً، وفي مقدمة ذلك بيان القيادة المركزية لحركة الإسلاميين الأحرار الصادر بتاريخ 28 رجب المعظم 1419هـ - 1998م، وفيما يلي النص الكامل:
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اْلأَرْضِ}

إن المواجهة الأخيرة بين نظام طاغية بغداد والولايات المتحدة الأمريكية كانت كسابقتها، والجديد الفريد فيها -قد لا يكون جديداً- هوالنقلة السياسية الاستكبارية الأمريكية المعلنة إلى مرحلة جديدة عنوانها تقويض نظام طاغية بغداد، وهذه النقلة قد تكون كذلك كسابقتها مثل:((الاحتواء المزدوج)) لكل من طهران وبغداد قبل عدة سنوات.. والتي فشلت في التأثير الفاعل على قدرة النظام الاستبدادي لجهة إضعافه، ونسف البنى التحتية التي يرتكز عليها.

إن قانون:(تحرير العراق) الذي أعلنه الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن ستسعى في العقود المقبلة إلى تقويض النظام الصدامي من خلال قنوات فصائل المعارضة العراقية قد يشكل للوهلة الأولى جديداً في الموقف الأمريكي تجاه النظام، ولكن في ظل وجود تبني أمريكا لبعض المعارضين، وفرضهم بشكل أوبآخر على فصائل المعارضة العراقية الإسلامية منها والوطنية الشريفة كزعامات ومشاريع، لأن أمريكا الاستكبارية تتعامل مع المعارضة من دون مصداقية واقعية، ومن دون ضوابط وثوابت تستطيع أن نقيس عليها، بل هي تعطي أموالاً لجهات معينة الهدف منها تسقيط سمعة المعارضة والتشهير بها وبشتى فصائلها، وقد ينعكس سلباً على شعب وادي الرافدين الأشم حيث سيلجأ نظام طاغية بغداد في هذه الحالة إلى تصعيد اعتقالاته وممارسة الكيفية الإجرامية، وهذا يعني كذلك أن أمريكا الاستكبارية منحت الطاغية ورقة جديدة كان يحتاجها لتبرير كل الحماقات والمجازر الإرهابية التي ارتكبها بحق شعبنا الجريح وبخاصة في انتفاضته الشعبانية- الآذارية المباركة العام 1991م.

إذن.. حتى(القانون الأمريكي الجديد) الذي أصدره الكونغرس الأمريكي لا يفترق كثيراً عن التكتيك المتبع تجاهه منذ نهاية حرب الخليج الثانية.. حيث لم توضح أمريكا موقفها الحقيقي من نظام طاغية بغداد، وعما إذا كانت جادة في تقويض الدعائم التي يرتكز عليها، ومما يكشف النقاب عن النوايا الخبيثة خلف هذا(القانون الجديد) نحوالعراق بالذات أنه: في مقدمته تطويل أمد الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على شعب العراق زعماً منها من كون العقوبات الشاملة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام طاغية بغداد، وبعدها أدركت أمريكا فشل ذلك ولجأت إلى ذريعة أخرى، وهي: إن النظام يخفي بعض برامج التسلح المحظور لتبرير بقاء العقوبات، لذلك سيكون(القانون الجديد لتحرير العراق) الذي أعلنه الكونغرس الأمريكي من دون أن يحدد مع أي معارضة ستتعاون ذريعة هيمنة استكبارية أمريكية بانتظار تطورات الأمور على مستوى التسوية الاستسلامية -بدءاً من اتفاقية أوسلو، ووصولاً إلى اتفاقية واي بلانتيشن- التي تنسج قوانينها الإدارة الأمريكية لتصفية المعارضة الفلسطينية تحت بند(مكافحة الإرهاب). وإذا كانت خطط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار مشابهة لما سبقها من خطط طاغوتية في شمال العراق حيث اقتصرت حركتها على تأطير أقطاب بعض رموز المعارضة في جهاز:(C.I.A) وتجنيد كوادره للتجسس لحسابها، فإن تحرك الجيش العراقي نحوأربيل في حركة عسكرية بسيطة أربك الإدارة الأمريكية، واحتارت بعدها إلى أين ستحمل أكثر من ثلاثة آلاف عراقي كانوا يعملون معها لتأمين الحماية لهم، وهذه الأطروحة الاستكبارية الجديدة كشفت فصول المؤامرة الأمريكية بوصفها لا تسعى من حيث المبدأ إسقاط نظام طاغية بغداد بقدر ما تعمل لتركيز أركان نظامه والإضرار بمصالح الشعب وطموحاته، وشل قدراته في سبيل إبقائه بعيداً كل البعد عن أداء دوره في عملية الصراع الإسلامي مع العدوالصهيوني.

وأخيراً.. إن حركة الإسلاميين الأحرار، وفصائل الحركات الإسلامية والوطنية، والدول العربية والإسلامية ذات النزعة الثورية تشجب(القانون الأمريكي لتحرير العراق) بوصفه تدخلاً أجنبياً في شؤون شعبنا المنكوب، وهوالذي له الحق المطلق بتقرير مصيره في تقويض نظامه الاستبدادي من الداخل، وتحقيق ضمان حرياته في التعددية السياسية الإسلامية منها والوطنية الشريفة.

بعد انكشاف هذه المؤامرة الاستكبارية فإنه لم يعد هناك أي مبرر شرعي وعرفي وقانوني لأي فصيل من فصائل المعارضة المستقلة منها والفئوية للاستسلام لهذه المسرحية الأمريكية الطاغوتية الرامية لاختراق الصف الإسلامي، وتمزيق الوطن ووحدته، وزرع روح الشك والريبة في أوساط العاملين، وعلى كل المتورطين الإعلان عن الانسحاب مع الإدانة الصريحة لهذا المشروع الأمريكي، والله أكبر، وجهاد حتى النصر…

(2) وهم كالآتي:

أ- المؤتمر الوطني العراقي الموحد

  ب- حركة الوفاق الوطني العراقي

ج- الحركة الإسلامية في كردستان /العراق

د- الحزب الديمقراطي الكردستاني

هـ- الاتحاد الوطني الكردستاني

و- المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

ز- الحركة الملكية الدستورية.

(3) هناك اتصالات ما في ذلك ريب من خلال المصادر والمواثيق التالية:

أ- تحركت واشنطن على المعارضة الإسلامية وهي تخوض سياسة المسح المعلوماتي المكثف لكل واقع القضية العراقية وتنفذ سياستها مع المعارضة، واتصلت مع أكثر من طرف فيها وخاضت حواراً متصلاً منذ سنوات مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يؤكد هذه الحوارات، وأراد أن لا يعطيها صفة رسمية، وأن يبقيها في طي الكتمان، منطلقاً في قناعاته من:(مبررات) الحوار مع الإدارة الأمريكية التي أدرجناها في فقرة ماضية من هذا البحث. وبالتأكيد أن المجلس الأعلى مارس خطاباً تشكيكياً في نوايا واشنطن، وحاثاً لها على تبني سياسة أكثر جدية ووضوح باتجاه التغيير في العراق. وعلى الرغم من أن هذا الخطاب التشكيكي نهض على أسس سليمة إلا أن تجارب واشنطن مع المعارضة السابقة أبقت جانب التشكيك في خطاب المجلس إلا أنها لم تلغ الحوار، ولقد قابلت واشنطن هذا(التحفظ) لدى المجلس في نقل الحوار والعلاقة إلى العلن بانفتاح أكبر، وخطوة(مهمة) تمثلت بدعوة السيد محمد باقر الحكيم لزيارة واشنطن، وتمت هذه الدعوة -حسب بعض المصادر- بوساطة كويتية، ونوقشت ترتيبات الزيارة في أدق تفاصيلها حتى طريق المصافحة التي ستتم بين وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، إلا أن عوامل خارجة عن إرادة المجلس منعت حصول هذه الزيارة التي كان مفروضاً لها أن تتم قبل هذا الوقت وأبقتها مشروعاً مؤجلاً. فيما استمر من ناحية ثانية الوسطاء في العمل على مناقشة تطورات الستراتيجية الأمريكية الجديدة، ويقول أحمد الجلبي الذي أدى دوراً بارزاً بالإضافة إلى شخصيات علمانية أخرى في إرساء العلاقة بين المجلس وواشنطن. يقول في تصريحات جديدة له وأثناء زيارة قام بها إلى طهران للقاء الحكيم وأطراف أخرى بتاريخ 29/11/1998م أنه((اجتمعنا مع الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني في العاصمة الإيرانية واتفقنا على تجديد النشاط. وأكد لنا طالباني أنه: يؤيد هذا الأمر، وسيكون طرفاً في أي اتفاق يتم مع الحكيم)).

هذا ولم يشرح الحكيم في تصريحات أدلى بها لصحيفة((إيران نيوز)) الصادرة في طهران كيف لعب المجلس دوراً إيجابياً في اجتماعات أنديك وفاتشيت مع المعارضة وذلك عندما قال:

((إن المجلس الأعلى قام بدور إيجابي في المحادثات التي أجريت في لندن بين تنظيمات عراقية معارضة، ووزير الدولة البريطاني ديريك فاتشيت، ثم مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مارتن إنديك)).

إلا أنه بتاريخ 29/11/1998 قدم السيد الحكيم توضيحات لموقف المجلس إزاء هذا الاجتماع وركز على هدفين رئيسين في حضور مثل هذه الاجتماعات لا نتجاوزها، علينا أن نسمع ما يقوله الآخرون، ونطلع على ما يريدون فعله، لنكون على اطلاع على ما يجري في الأوساط السياسية والدولية، وأن نسمع الآخرين رأينا وموقفنا)).
ب- أكدت الصحافة علاقة المجلس مع الإدارة الأمريكية بعد الانتفاضة الشعبانية - الآذارية العام 1991((ولفتت المصادر إلى أن الحكيم رئيس المجلس الأعلى وهو من أبرز القوى الشيعية المعارضة قام قبل فترة بإجراء اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لتحسين وتوسيع العلاقات، ومستوى الاتصالات بينه وبين واشنطن. والتقى ممثل الحكيم في فيينا علي عضاض!!.. بعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وقالت مصادر مطلعة لـ((الشرق)) أن الأمريكيين أوضحوا له أن((مؤتمر فيينا هوأفضل محور لنشاط المعارضة)) الشرق 17/10/1992.

ج- وكذا صرح أحمد الجلبي بعد الاجتماع المنعقد بينه وبين الحكيم أنه اتفق ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم أن تساعد الولايات المتحدة الشعب العراقي، وتدعم حركته في اتجاه تغيير نظام الحكم في بغداد، واتفقنا والسيد الحكيم على المساعدات الأمريكية ليست هي المحور، بل المحور الرئيسي أن تعلن أمريكا وتعمل لتأييد حركة الشعب العراقي نحوالتحرر والخلاص من نظام(الرئيس) صدام حسين، وينبغي أن يتم عمل المعارضة والحوار بين أطرافها على هذه القاعدة. 

(4) أثار اغتيال الشهيد الصدر(رض) تداعيات لا يستهان بها وبخاصة على المعارضة العراقية، فما أن تلقت الجماهير العراقية نبأ الاستشهاد عصر 19 شباط 1999م حتى احتشدت قبالة دار ممثله في قم المقدسة السيد جعفر الصدر، واتجهت الجموع  الثائرة نحومرقد السيدة فاطمة المعصومة(ع)، وأخذوا يهتفون بأصوات عالية غاضبة مستنكرة ضد السيد محمد باقر الحكيم وأسرته بوصفهم حاربوا مرجعية الشهيد الصدر الثاني الثورية الإسلامية الرشيدة!!..

وقد بادر البحاثة المحقق عادل رؤوف كبه في كتابه القيم:((محمد محمد صادق الصدر مرجعية الميدان مشروعه التغييري وواقع((الاغتيال)) إلى طرح أهم أسباب ما حصل في مدينة قم المقدسة إذ كتب قائلاً:

((لقد أوجز مراسل مجلة: الوسط اللندنية في مقابلة يمكن مراجعتها بالكامل في ملاحق الكتاب بعض الأسباب في سياق الأسئلة التي وجهها للسيد محمد باقر الحكيم حول ما حصل وهي أسباب تتمحور حول ما يلي:

أولاً: سياسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إزاء الجمهور العراقي وهي ما عكسه سؤال المجلة القائل:((يقال أنكم حجزتم نفسكم عن الجماهير، وكونتم جهازاً من الأهل)).

ثانياً: ما قالته صحيفة((المبلغ الرسالي)) عن الصدر الثاني من أنه:(فقيه السلطة)، وهذا ما رفض الحكيم الإجابة عنه الأمر الذي دفع المراسل إلى السؤال التالي:((ولكن ألا تمثل مقالاتها التي هاجمت الصدر موافقتكم)).

ثالثاً: وعلاقة المجلس مع دولة الكويت واعترافه بالحدود العراقية- الكويتية الجديدة التي رسمتها لجان الأمم المتحدة حيث صاغ المراسل سؤاله بهذا الإطار بالشكل التالي:((تتردد إشاعات أنكم تجمعون ثروة من ذهابكم المتكرر للكويت، وورد في أحد المنشورات التي وزعت في قم أنكم تنازلتم عن ترسيم الحدود العراقية مع الكويت لقاء أموال من الحكومة الكويتية)).

رابعاً: وعدم الاهتمام الكافي بشؤون العراقيين القانونية والمعيشية و((لكن هناك رأياً آخر حول وضعكم الأسري في قم كلام يتهمكم بأنكم لا تهتمون بآلام العراقيين، ويرددون أن أولادكم من الناحية المادية في واد، وأولاد العراقيين في واد آخر، ويذكرون أمثلة عن سفر أولادكم إلى الخارج بجوازات، والعديد من العراقيين لم يحصلوا حتى الآن على البطاقة الخضراء)).

خامساً: وهناك سبب يرتبط بكادر المجلس الأعلى وامتيازاته لخصه السؤال التالي:((المقربون منكم يسافرون إلى الخارج كالشيخ أبي علي المولى سافر إلى ألمانيا للعلاج بينما الجرحى من العراقيين يموتون ببطئ ما هوردكم؟!..))

سادساً: وساق مراسل مجلة((الوسط)) سبباً يرتبط بالجهاز الإداري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مفاده:((أن هذا الجهاز يطرد ولا يجذب، ويحول الأصدقاء إلى أعداء)).

رفض السيد محمد باقر الحكيم هذه الأسباب من خلال أجوبته إلا أن اللافت للنظر في سياق تفسيرات المجلس لما حصل هو:(التنويه) إلى وجود(جهة) ما دبرت هذا الحادث، ومن ثم الكشف عن هذه(الجهة) وعبر صحيفة(المبلغ الرسالي) أيضاً وفي  سياق مقالة بعنوان((توضيح حول الأحداث الأخيرة في قم المقدسة)) نشرناها بالكامل في ملاحق الكتاب(يقصد تأليفه فليراجع)، ولقد جاء في هذه المقالة التي نشرت بتاريخ 15 آذار 1999م ما نصت:((وهي عناصر معروفة بالتشنج والمخالفة لقيادة علماء الدين في وسط حزب الدعوة الإسلامية، عناصر أصبحت تشعر بالهزيمة الفكرية والسياسية خاصة بعد نجاح مسيرة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وتألق شخصية سماحة السيد الحكيم بوصفه الرجل الأول في الساحة العراقية)). 
ولا شك أن هذا النص ومضمون ما ورد في المقالة من نصوص أخرى اعتبر تطوراً غير عادي في(شروح) المجلس للحادث، أوعلى الأقل مؤشراً فيما يمكن أن تكون عليه إتجاهات الحالة الإسلامية في العراق مستقبلاً، الأمر الذي دعانا إلى الاطلاع على رأي حزب الدعوة في سوريا، ولا يمكن درج الجواب بأكمله هنا، وسنكتفي ببعض الفقرات منه ويمكن للقارئ أن يراجعه في ملاحق الكتاب. جاء في الرد:((أما عن أحداث قم فيمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1- الجماهير الغاضبة التي خرجت في تظاهرة قم، والتي كانت تهتف ضد قتلة السيد ومعاونيهم كانت بالآلاف وليس بالعشرات كما ذكرت صحيفة(المبلغ).

2- العدد الأكبر من المتظاهرين كان من فيلق بدر الذي عرف بإعلان أغلبية منتسبيه البيعة الرسمية للشهيد الصدر الثاني حينما زار وفد من الفيلق في النجف، وظلت شعبية الشهيد الصدر(ره) تتصاعد في فيلق بدر بشكل يتناسب طردياً مع الإساءات والتصريحات التي كانت تكتب في صحيفة(المبلغ) أوالمشرفين عليها، ومن أطراف أخرى في المجلس الأعلى لذلك فإن المتظاهرين كانوا من شرائح المجاهدين في فيلق بدر وثوار الانتفاضة ومن المقيمين من العراقيين في قم وليسوا جميعاً من حزب الدعوة الإسلامية.

3- إن إعطاء الصحيفة لأحداث قم بعداً سياسياً خلافياً بين حزب الدعوة الإسلامية، والسيد الحكيم، كان دليل تخبط وصدمة لم تحسن الصحيفة التعامل معها، محاولة جعل حزب الدعوة الإسلامية(الشماعة) التي يعلق عليها فشل الآخرين.

4- تبرعت(المبلغ) بتوجيه الاتهام بالعمالة لمن اعتقلتهم سلطات الجمهورية الإسلامية، وهذه محاولة بائسة ومكشوفة لم تجد من يصدقها لأن الناس يعرفون بعضهم بعضاً وليس فيهم إلا المجاهد المعروف، أوالمهاجر بدينه، وقد أكدت أجهزة الجمهورية الإسلامية بعد تمام تحقيقاتها أن لا علاقة لأصابع خارجية في الحادث، كما لم تثبت علاقة المعتقلين من الدعاة الذين وصفتهم الصحيفة بالتشنج بهذه الحادثة.

5- إن استمرار الصحيفة بالتفاخر بما كتبه:(صدر الدين القبانجي) وأتهم فيه السيد الشهيد الصدر الثاني(ره) بشتى التهم السيئة، ودليل واضح على نهج التطاول على العلماء المراجع لهذه الصحيفة التي وجدت فيهم وفي دورهم الريادي في قيادة الأمة مصادرة لأمانيهم وأحلامهم، وفي خضم تخبطها تناغمت طروحاتها مع من يطرح مبدأ الفصل بين(رمزية سياسية إسلامية) و(رمزية دينية) في عملية فصل بين الدين والسياسة، بعدما وجدت أن مرجعية الشهيد السيد محمد الصدر(ره) كانت تمثل المرجعية الدينية والسياسية في آن معاً.

6- أما عن علاقة حزب الدعوة الإسلامية بمرجعية السيد محمد حسين فضل الله فهي نتاج طبيعي لرؤية الحزب لدور المرجعية ومكانتها في الساحة الإسلامية، وإعلان دعمه وتأييده لكل مرجعية متصدية كفوءة تقدم المصلحة الإسلامية على مصلحتها الذاتية. من هنا لم يكن تأييدنا لمرجعية السيد الشهيد الصدر الثاني أقل من مرجعية السيد فضل الله، أومرجعية السيد الإمام الخميني من قبل، ومرجعية السيد الخامنائي من بعده، فما ظل موقفنا هواحترام جميع المرجعيات، وحماية موقعها في الأمة خلافاً لممارسات(المبلغ) وغيرها التي تعمل وفق صيغ انتقائية، ومعاداة من لا يتطابق مع وجهات نظرها الضيقة، وستظل مسيرة الحزب في تعامله مع المرجعية بعيدة عن الأسرية والعائلية أولاً، وقائماً على أساس التصدي والدور الأول الذي يحتله المرجع في قيادة الأمة عندما يتصدى ويأخذ موقعه في الأمة من خلال تحركه لا قعوده، والحمد لله فإن جماهير المقلدين أصبحت على درجة من الفرز والوضوح لا تضر بها إثارات(المبلغ) وغيرها ضد السيد فضل الله، أوالشهيد الصدر الثاني، وغيرهم)).

وهناك أسباب أخرى لما حدث في قم، فبالإضافة إلى إغلاق مكتب الصدر الثاني الذي يعتقد البعض بأنه جاء على أثر معلومات غير دقيقة من قبل المجلس الأعلى، فإن هناك دراسة للمسؤول الإعلامي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق((أبوياسين)) بعنوان((أحداث قم المقدسة /عواملها - ماذا نستخلص منها))، وهي دراسة محدودة التداول صدرت بتاريخ 9 ذي الحجة 1419 أوردت مجموعة من الأسباب نذكر منها ما يلي:

1- ركود ساحة المعارضة وفشل كثير من المشاريع السياسية للإطاحة بالنظام المجرم، هذه المشاريع إما ولدت ميتة، أوأصابها الشلل، وركود الساحة السياسية من النشاطات المناسبة لطموح الناس له تأثير سلبي كبير على نفوسهم ومعنوياتهم.

2- محاربة التنظيم الإسلامي وإضعافه من قبل بعض الأطراف بحجة وأخرى أدى إلى ضعف التوجيه، وعدم تمركزه، وتشتت الآراء وكثرة الاجتهادات الفردية غير المنظمة، وما رافق ذلك من ضعف التربية والتثقيف الديني والسياسي في ساحاتنا بشكل واسع.

3- عدم اتفاق العراقيين على قيادة سياسية مركزية للساحة الأمر الذي يوفر فرص تجاوز مراحل الاختلاف في الرؤية إلى الخلاف والتناحر والتناقض في التوجيه السياسي بين الجهات.

4- الإثارات السلبية والشكوك التي يثيرها هذا الطرف على ذاك أوهذه المجموعة على تلك، ووجود نوع من التربية غير المتورعة بين المؤمنين خصوصاً في نقل الأخبار والمعلومات والتقييمات للأشخاص والمواقف، وإثارة الشكوك بين الأتباع على هذه المجموعة أوتلك.. أوهذا الشخص أوذاك..

5- عدم رضاهم عن قوانين الهجرة الرسمية.

6- فشل الحالة الإيرانية في استيعاب العراقيين المهاجرين ثقافياً وسياسياً، وعدم الاهتمام بهذه المسألة جدياً.

7- تدني الوعي الأمني بين قطاعات واسعة من العراقيين وتوفر فرص واسعة لاندساس المخربين، والخبثاء من أنصار السلطة الظالمة، والعلمائيين المشبوهين، وما لهذه الحالة من أثر سيء على الوضع الإسلامي عموماً.
8- الفراغ، وعدم توفر الحياة الطبيعية لكثير من الناس مما يوفر مجالات رحبة للانشغال بالصغائر والغيبة والبهتان والإشاعات والأخبار غير الدقيقة.

9- شعور الغالبية من الناس بالمرارة والعنت من أوضاع معيشتهم، وعدم رضاهم عن قوانين الهجرة الرسمية التي يخضعون لها في الكسب، والتعليم والسفر وما إلى ذلك.

10- عدم تواضع بعض المتصدين، وعدم مصارحتهم الناس في كثير من الأمور السياسية والعلاقات وما قطعته مسيرة القضية العراقية من أشواط وما هي المشاكل الحقيقية التي تواجهها في هذه المرحلة أوتلك داخلياً وإقليمياً ودولياً؟!..

11- شعور أهل الجنوب بأن هناك حالة من التمييز بينهم، وبين غيرهم، وعدم رضاهم عن حالتهم الفعلية، لا سيما في أوساط الشباب.

12- عدم مواساة الناس من قبل بعض المتصدين، وعلماء الساحة في حياتهم وهمومهم اليومية.

13- فشل مشروع الوحدة بين الإسلاميين، واستمرار الخلافات بينهم بشكل أوبآخر، وما يرافق ذلك من تخريب البعض على البعض الآخر وإضعافه والتآمر عليه.

14- إثارة قضية سماحة السيد فضل الله في الساحة، وعدم معالجتها في الساحة العراقية بشكل متوازن مقبول في وقتها.

15- نموالحالة الوطنية في الساحة العراقية بسبب بعض التصرفات الثقافية والمعاملة اليومية لهم، وما سيجره ذلك من نتائج خطيرة جداً على العلاقات بين الشعب العراقي والشعب الإيراني الشقيق بعد ذهاب صدام.

16- اختلاف الإسلاميين في الساحة العراقية في تقييم حالة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر(ره) في العراق، إفراطاً أوتفريطاً، ونزول هذه الاختلافات إلى الساحة، وتزامن هذه الحالة مع استشهاد السيد(ره) بذلك الشكل المأساوي الفظيع.

17- المتصدي في الساحة العراقية في وضعها المعقد الحالي المعروف له ثمن غالٍ، خصوصاً في حالة الجزر التي تعيشها قضيتنا، والمتصدي يتحمل الفشل دائماً.. خصوصاً عند غياب الدقة والتقييم لجهوده المبذولة.

18- بعض الأطراف المحسوبة على المتصدين لا تحسن التصرف بهذا الطرف أوذاك وهذه الجماعة أوتلك.

(5) وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

(6) من أهم المواقع التي استهدفها الهجوم الأمريكي- البريطاني الأخير في عملية((ثعلب الصحراء)): 

آ- مقر قيادة حزب السلطة  في بغداد.

ب- مقر قيادة الحرس الجمهوري.

ج- عنابر الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تستخدم لنشر جراثيم الجمرة الخبيثة الفتاكة.

د- وزارة الدفاع القديمة.

هـ- ثمانية قصور رئاسية.

و- مؤسسة الإذاعة والتلفاز.

ز- دار الابنة الصغيرة لصدام الطاغية.

ح- مصفاة لتكرير النفط في البصرة حسب مصادر عراقية شملت الغارات.

ط- أعلن مصدر رسمي عراقي بعد اليوم الأول من القصف أن عدد الضحايا بلغ(75) شخصاً وهذا الرقم غير صحيح.

ي- أكد مصدر بريطاني في اليوم الثاني لبدء العمليات أن المستشفيات يمكن أن تشكل((هدفاً شرعياً)) للضربات الأمريكية- البريطانية إذا كانت تخفي أسلحة الدمار الشامل!!..

ك- أعلنت منظمة العفوالدولية عن قلقها العميق من احتمال مقتل مدنيين بـ((صورة عشوائية)) في العراق وشددت على أن((حكومات العالم ملزمة قانوناً بحماية أرواح المدنيين!!..))

ومن هنا بادرت حركة الإسلاميين الأحرار تستنكر العدوان الأمريكي- البريطاني، على الشعب العراقي الأبي بتاريخ 28/ شعبان المعظم 1419هـ - 1998م وفيما يلي نص البيان: 

يا أمة حزب الله

إن هجوم الولايات المتحدة الأمريكية الوحشي الغادر على شعب العراق مرة أخرى(بحجة ضرب برامج أسلحة التدمير الشامل، وحماية مصالحها القومية ومصالح شعوب منطقة الشرق الأوسط، والعالم كله) يشكل تحدياً لكل المواثيق والأعراف الدولية من الهيمنة الاستكبارية على العالم، وبخاصة تثبيت وجودها في الخليج، لإبقاء السيطرة على المنطقة بما فيها من موارد وخيرات لا تحصى.

إن ما يجري من اعتداء صارخ وسط تفرج إسلامي، وتردد دولي هوبلا ريب ضد أمة حزب الله في سبيل إذلالها وترويضها لصالح الاستكبار والكفر العالمي.

إن الحرب إلإجرامية التي تشنها أمريكا زعيمة الإرهاب الدولي والفكري على شعبنا.. ليست إلا وجهاً آخراً للحروب الصليبية المعروفة في التاريخ.

يا أحرار العالم:

إن ما يتعرض له شعبنا العراقي(الذي اكتوى من حماقات نظام صدام في الداخل.. وعدوان أمريكا في الخارج)، من انتهاك حرمة، ومن تدمير منظم في نسف البنى التحتية وإذا كانت هذه الشرعية الدولية تتصرف على هذا النحو، فلن يبقى شيء من هذه  الأخلاقية المزعومة إطلاقاً.

إن هذا العدوان الأمريكي- البريطاني المشترك يساعد نظام طاغية بغداد على الاستمرار في سياسية الإرهاب والقتل والإبادة عبر تحسين صورته المشوهة، وتنصيبه كقوة تدافع عن الوطن ووحدته، ولينطلق الصوت الموحد: ارفعوا أيديكم عن شعبنا المظلوم وهوالذي له الحق في تقرير مصيره في تقويض نظامه الاستبدادي، وله الحق كذلك في الغذاء والدواء والعيش بأمن وسلام وحرية.

إن الإدارة الأمريكية كانت تهرج عبر وسائلها الإعلامية لإسقاط طاغية بغداد، ولم تعد تكتفي بمجرد احتواء نظامه، وإنما ترمي إلى تغييره، وما هي إلا أيام معدودات حتى انكشفت فصول المؤامرة وانقطعت المسافة بين الوعد الأمريكي الخادع وبين الفعل العسكري الغادر الذي يساهم مع بداية عملية((ثعلب الصحراء)) بتركيز أركان نظامه وتمعن من جديد في الإضرار بمصالح الشعب المتضرر الوحيد في الأزمة.. نحن يهمنا كإسلاميين أحرار الإسراع في تقويض نظام بغداد الاستبدادي قبل أن يتمكن من إعادة بناء هيكلياته الإرهابية، وإنقاذ شعبنا المظلوم منه ونرفض أشد الرفض كل تدخل خارجي يستهدف إسقاط دور الشعب وضمان حرياته في التعددية السياسية الإسلامية منها والوطنية الشريفة أوعبر عمل عسكري خارجي يكون له مردودات سلبية مأساوية على العراق والمنطقة برمتها.

وأخيراً.. وليس آخراً: ندعوالأمة وأحرار العالم إلى شجب هذا الهجوم الأمريكي- البريطاني الوحشي وإيقاف الضربات الجوية والصاروخية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا العراقي العظيم، وتقديم الطاغية إلى المحاكمة الدولية كمجرم حرب. والله أكبر.. وجهاد حتى النصر.

(7) العولمة هي: تعاظم شيوع النمط الاستهلاكي الغربي، وتعاظم آليات فرضه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإعلامياً بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن انهيار الاتحاد السوفيتي القديم، وعلى هذا فإن العولمة تكسب عالميتها من مدى اتساع قدرتها على فرض هذا النمط على الجماعات البشرية، وليس على أساس كونها واقعاً فعلياً يحيط بها. وبعبارة أدق: إن العولمة التي تتحرك من موقع العنجهية الأمريكية تسعى لفرض استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وطموحاتها العالمية مستفيدة من مرتكزات القوة المتفردة والوحيدة التي تمتلكها من أجل أن تفرض نفسها على الصعد كافة في الساحة العالمية.

إن المطلوب في سياسة العولمة الأحادية القطب هو: احتواء الدول المستضعفة، ونسف هويتها وانتماءاتها، وبناها التحتية مستغلة نقاط الضعف والوهن الموجودة عندها.

(8) طبع في الرونيوعام 1991م ووزع على  أعضاء القيادة المركزية. بيد أن القيادة ارتأت أخيراً أن يطبع بعض فصوله علانية وعلى شكل كتب مستقلة تحمل اسم مؤلفه باستثناء المقدمة التي تنتقد النظام المهزوم، والتي كانت باسم القيادة المركزية وهي فيما يلي:

أ- الاستنباط مواجهة حضارية 1991م.

ب- وقال ربكم ادعوني 1995م.

ج- فصول رسالية 1995 م.

د- الطاغوت يحكم الحلقة الأولى 1996م والحلقة الثانية 1999م.

هـ- خطر التقية المعاصرة 1998م.

و- الثورة والعرفان 1999م.

(9) الفيدرالية FEDERATION كلمة لاتينية في الأصل، ومعناها الميثاق وFEDERAL تعني الاتحادي.
(�) كانت لابراهيم(ع) عقيلتان:((سارة)) و((هاجر)) وولدت سارة اسحاق.. وولدت هاجر اسماعيل(ع)، اما اسحاق فهو جد الرسول الاعظم محمد(ص)، واما اسحاق.. فقد أنجب يعقوب، وليعقوب(ع): عدة ابناء من جملتهم:((يهوذا))، وهذا صارت ذريته من بني اسرائيل، وبأسمه سمي:((اليهود))


(1) لأجل أن تعرف مصادر هذه الأقوال في الكتب والصحف والمجلات إقرأ: الفصلين الاخيرين((وثائق نادرة)) و((مصادر الدراسة)) في كتاب:((جهاد السيد البغدادي)) للسيد المؤلف -دام ظله- طبعة 1992 ميلادية و/ موقف الإمام البغدادي حول قضية تحرير فلسطين(نشر بتوقيع مستعار بأسم: جماعة الحوزة العلمية في النجف الأشرف) وهوبقلم السيد المؤلف -دام ظله-.


(1) المستدرك 2 / 423.


(2) تفسير العياشي 2 / 13.





